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إن قلیسلا من Gall‏ لت من القجيد والاشادة بالذکر مثل de‏ الأسكندرية القدمة » فكان 
القدح بهامن الا حادیث التعارف علیپا وانبری الکتاب القدماء یکیلون ها الدح وےتفون بعظمتہا 
وفخامة أبنيتها وخلدون ذكراها على مر السنين » ونحن وإن لم تكن لدينا معلومات وثيقة عماكانت 
عليه Ud‏ فى القرن الثالث قبل البلاد إلا أن الطريقة التى بنیت بها والنطاق الواسع الذی كانت عليه 
وسلطان ملو کا الا ون من bed)‏ الین be ziel‏ عاعمة لامبراطوريتهم وحبہم للعظمة والفخامة 
وما عرف apie‏ من التبذيروالاسراف والوصف M‏ لبعض‌الاعیاد العامة التىكان (poets‏ بطلبيوس 
اثانی ۔۔۔ کل هذا يدل على أن المدينة منذ نشأتہا الأولى كانت لا تزال gill le‏ وجدت عليه فى 
عبد أغسطس عندما زارها سترابون الجغرافى فكان خير شاهد عیان, خلد U‏ فكتابه السابع عشر 
من جغرافیتہ وصفا رائعا لا بنيتها ومعالمہاء ولابزال مصدراً loge‏ تعرف أحواٰا الأول » ومن 
قبله زارها المؤرخ ولیبوس فى عہسد بطلميوس يورجتيس الثانى وشاهد أحوال أهلها وكتب فى 
كتابه الرابع والثلاثین وصفا لاهلبا لا ينطوى على مدح خالص . 

ولا ریب أن الأجانب الذين زاروا الاسكندرية فى عبد البطالةاعترام EYL gad‏ والتقدير 
Lib‏ يعبرون فى مغالاة واطرام Le‏ مختلج نفوسہم من مشاعر ۽ فبہرت أبصارم de]‏ مبانیہا العامة 
وفخامتباوشوارعبا المستقيمة المتقاطعة فىزوايا قائمة والى كانت ضرق المدینقمن أقصاها إلى أقصاها. 
تحف بجوانہا صفوف لا عدد Ub‏ من الاعمدة والبوائك وبہرتہم رقعة مساحتها الشاسعة وسیاجہا 
الذى حيط بها وعدد آ ثارها الخالدة وما اتسمت به من فخامة وعظمة کا استرعی أبصار زائر ما فى 
ذلك الحين احتشاد سکانہا إلى حد الا كتظاظ وم يتحدثون بمختلف اللغات والرطانات إلى درجة 
تسترعی الاسماع وتدعو إلى الدهشة . 


0306 
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ويرجع الفضل فى تأسيس مدینة الاسکندرية إلى الاسکندر الا کر فو منشوها — دخل 
مصر فى خريف ۳۳۲ ق ۰م . زاحفا من الشرق » يقود جيشه المظفر » وقد أثلجت زصدور رجاله 
زمة الاك الفارسى العظیم دارا الثالث ء واستلاؤم على مدینة « صور » الى أتعبتهم واضطرتہم أن 
یضر بوا علہم الحصار ‏ حط الاسكندر رحاله ول الام فى ممفيس الیعرج kle‏ ودخلباء وزار 
فہا معبد ON‏ يتاح . وکان قد انقضی بضع سنوات مثذ اسنرد الفرس البلاد المصرية » وکانت قد 
استقلت مدة فرن . و ds‏ الاسکندر أى صعوبة ة فی إخضاع البلاد له » وعده e Lali y y pall‏ 
الفرس , فتوج ملكا عل البلاد فی معد الاله يتاح عمفیس . وکان من قبل بتقديمه 
التضحات لأهة البلاد الحلية وإقامة المباريات فى الا لعاب الرباضية » وفنون الشعر والموسيق على 
الطريقة الاغريقية ء قد خرج للناس فى ثوب العامل على توثيق الروابط » وال جاد فى التوفيق بین 
pill‏ وا لغرب . قضی‌فصل الشتاء فى مصر؛ وق خلال هذه الفترة زار معد آمون فقو بل بالا جلال 
والنعظم » ونودی به ابنا AW‏ زوس آمون » وفى طريقه إلى هناك رکب فرع Soja‏ 
الکانوی حى وصل إلى قريةصغيرة تسمی رافوده ( (Rhakotis‏ بالقرب ۳ مصر lett‏ 
ویسکنها صیادو الأسماك » وقد استطاع بعض علماء الآثار أن يتعرفوا ba‏ مبان old‏ قدیم فی هذ 
الکان ‏ ولکن بعضا أخر شكر عام هذا . والرأى القدم 4 ole‏ راقرده يقول ۳۹ 43 قليلة 
AN]‏ ومن دعاة ذلك العام هوجارث ) all NY deg (Hogarth‏ یتر الجزه النانیعام۱۹۱۰۶) 
وتبعه كئيرون . ولسكن الرأى الحديث أخذ عيد عن ذلك K‏ » وبرى فى راقودة بلدة فرعونية 
dove‏ » وعاصة لافلم شامل لست عشرة بلدة أخرى . وقد أہدت Sad} ol abl‏ صدق ذلك » 
وأتباكانت حصنا 5 Lol‏ وبلدة هامة فی الاقام ASA‏ اقع على | دود تجاه Lid‏ منذ الاسرة 
الثائیة عشرة» وبالتحقيق منذ عصر الرعامسة — وتدل LVI‏ القدمة فى راقوده Je lob,‏ انبا 
كانت المنفذ الرئیسی بين مصر وعالك البحر المتوسط » ومركزاً تجاريا هاما بلاد الاغريق فى 
عصر الاسرات السادسة والعشرن والتاسعة والعشرین والثلاثين إذ آر. ن الرفاً فى هذا ا جزء من 
الساحل الشمالی لمصر یکون آقرب وأسهل للاتصال بالعام الاغريق من الفرما التى كانت تقح على 
3و الفرع البلوزى على مسافة عشرين ستادبا من البحر بحسب ما جاء فی سترابون والی جعلبا 
من فلسطين وسور ا عرضة تاش we‏ س » ولعله کان LAY‏ رائوده ۲ العهد J ye yall‏ 

7 ۳ وصلاتها الوثيقة Mall‏ الاغريق أثر فى اختیار الاسکندر هذا الموقع ليقم عليه مدیننه 
الجديدة da.‏ ضوء هذه leac wu RES‏ مثل = من المدن اطبلنة 
والمؤسسات العمرانبة الى تلتہا d‏ نكن جسدتہا کاملت و[ هی بلدة 3 Vaca‏ عيد تأسيسها وبناؤھا 


ست ۳ اسه 


وتوسيعها على نطاق واسع تغيرت معه جميع معالمہا القديمة . وطذا الرأى خصوم يسكرون أهمية 
راقوده إذ يرون فا قرية متواضعة . 

وما یکن من شیء فان ماکان يسترعى نظر الزائر هذه البقعة فى القرن الرابع قليل » إذكل 
ماهنالك شاطىء رمل منخفض & Er Je‏ منه & صغيرة بدت قللة ery 5 LY‏ جماعات 
فقبرة من صیادی الاك ؛ ولوس فى هذا كله 41 دلالة عل ما کات E‏ ہ الاقدار من عظمة dual‏ 
الاسكندرية المستقبلة وم gal,‏ الحياة فہا۔-عل | هذا SKI‏ وقع اختبار الاسکندر الذى قدر رسالته 
لنشر الثقافة والحضارةاطيلينية فی بلاد الشرق فقرر أن ue a‏ مدينته عليه وقد صارت الاسكندرية 
من أعظم بلاد العام وأصبح دورها فی العصر A‏ أو بالأحرى فى عصر البطلة هو دور 
النوضة والانشاء وم يقدر e‏ الدينة أن ترى فى العصور التالية أعظم Lagar‏ علبیة وفكرية وقد 
اصیحت‌فه بلا ریب أو لی مدن العام وکان پسمیبا الرومان « بالاسكندرية الواقعة على تخوم مصر e‏ 
K's (Alexandria ad Aegyptum )‏ ۳۹ تزهو بنفس بأو عو قعباعل تلك الحافة الشمالية. .و بر عالفضل 
قیذلك كله إلى مؤسسبا call‏ کان o‏ أفذاذ رجالاتالتاريجوو سكن فريقامنالمؤرخين الذن‌ولعون 
ہا جدل والنقد ولا pce‏ الامر إلا بعد أن يفندوا ماتواتر عليه العرفيقولون أن u ie]‏ 
الاسکندر كانت ننیجة أسباب بعيدة کل البعد عن تقدیر الاسکندر SS,‏ » ولا ريب أن حقيقة 
الام وسط بن هذين ال رین ob bell‏ » وعل الرغم Le‏ عرف عن الاسکندر من اندفاع sats‏ 
ومضاء خارق للعادة فانه كان ينصف بالقدرة Je‏ [صدار الاحکام فى هدوء ورو وصفاء الذهن 
بدرجة ل چجاره فیا إلا قلیل ؛ SE‏ ن أن نقول بحق أن الاسكندر اختار هذا الموقع لمديئتهالجديدة 
تحدوہ عدة اسہاب؛ ور عا كان Kt: la‏ هو الام تقاد السائد حدیئثا ء ما وجده من hal‏ بين هذا 
الموقع وموقع مسدينة صور التى آراد e‏ الجسديدة آن تبلغ مابلخته صور من alla‏ 
والبحرية ء على أن الا سكتدرية كانت ذات مانا حقيقية لما قيمتها ۽ کان انشاء الموانی العظیمة 
العروفة فى العصور الهيلينية لايتم إلا بعد القيام بأعمال vb: su S‏ النطاق ولکن تكو ن الساحل 
all‏ الغرق :اضر ووجرد جزيرة فاروس عل مقرية من الشاطیء آثار فى نفس الاسکندر فكرة 
القيام NEIN ody.‏ بل سول تنفيذها ( وکان وجود by ise‏ خاف lia‏ الموقع واتصاطا lL‏ 
أتاح فرصة وجود میناء عذب الاه سبل الاتصال من كلا جانی البحر ly‏ ذلك إلى أن نظام 
التيارات المائية فی شرق البحر الترسط يعرض الموافى الساحلية ئمة لان تسد بالرواسب أما 
الاسكندرية فلا تعتريها هذه الشائبة » ومن del‏ یکون البونانیون الساکنون فى مدبنة 
نقراطیس(۱) قد اطلعوا الاسکندر عل هذه الحقيقة الجغرافية م ثم لعل هناك lu‏ آخر له طابع 


3, ية أسست فى عبد فراعنة الاسرة السادسة والمشر بن عل الفرع‎ Fl نقراطیس ب مديئة‎ y 
الا “روف‎ gla) هی نقراش وکوم چعیف و یره وغيرها فى تخوم کر‎ SÁ للنہل وموقعہا الأن بضع‎ 
pri Je HET وكانت مدينة اغريقية صميمة وتوفرت لها کل مظاهر الحضارة )> ية وعاش فما‎ 
۱ ساوب الحياة السيامية'والاجتياعية المألوة ف طم فى بلادم الآصلية:‎ des 


we‏ اس 


سیاسی فراقوده بلدة متواضعة ليس لها جد تالد وإذاً فلا بخئی أن تصطدم المؤسسة اليلينية 
الجديدة التى تقوم على انقاضبا ch‏ تقالید أو نظم موروثة فيا بل ويرجى ها تقدم فى ظل الحضارة 
والثقافة ا میلینیة غير هياية أو وجلة من وطأة تقاليد وطنية قدمة . 

وفوق ذلك فان تأسيس الاسكندرية جام نقیجة dsd‏ الاسکندرالعامة عل الشرق فبلاد 
الاغریق خرجت لغزو آسیا LS‏ تفرض lle‏ عاداتها ودینہا ولغتها وأصبحت Lid bl‏ غير حصورة 
فى نطاق حر ae]‏ وجزاثر عر الارخبیل بل أخذت فى التغلغل ف الشرق البعید فل تعد lull‏ قادرة 
على أن 35 عاصمة lal‏ الجديد الممتد من شواطیء ا ند والحلیج Na‏ تجارة الفرسن 
وبلاد العرب والقوافل الليبية والمرا كب الفينيقية ۽ فكان على الاسكندر أن مختار عاصمة جديدة 
bas‏ یتسم هذه المتاجر ويكون خلیقا بمملكته العالمية » وكارى الاسكندر بغزوہ بلاد الشرق 
المترامية الاطر اف يعتير نفسه ملكا شرقیا وخليفة ملوك الفرس العظام وكان ینوی أن يربط تحت 
لوائه وسلطانه أثينا وبابل وبلاد الأغريق وآسیا المتأغرقة؛ وعلىذلكوجد من‌الضروری أنيؤسس 
مدينة تكون خليقة بعاصمة هذا الملك العريض » فیکون موقعہا الفذ وسیلة لتحقيق هذا الاتحاد 
المنشمود فاختار الاسکندرية كما تقوم بہذا الدور؛ وكانت مؤسسته فى مركز وسيط تقع فى وسط 
cell ves YY pue!‏ وعلى مسافة متساوية تقريبا من بلاد الأغريق وآسیا الصغرىوسوريا وتصل 
الها عن طریق البحر وصيرة مربوط تجارة ذات شقين فن الشمال انسابت تجارتها الى مواق کل من 
البحرين الادربانی والاسود ومن الجنوب اتصلت عن طريق النيل وخلیج العرب بمجاهل أفريقيا 
wells‏ آسیا فبى اذأ میناء مثالیة تفد الا التاجر من کل صوب فى تلك الامبراطوریة الشاسعة . 

Lely‏ كانت الاسكندرية مؤسسة Vaya‏ تنتمی الى أى شعب ولا الى أى عل 
ولا ge‏ قیامہا استفزاز لغيرة مدينة آخری مناهضة وفيا كان یلت الوافدون من أقاصى 
البلاد الختلفة أغريقية أو متأغرقة,من آسيا وأورباء By‏ هذه الہونقة تختلط هذه ااشعوب فلاتليث 
أن تصیح عنص رأ واحدا وتصبح المديئة فى الوقت نفسه مركراً تلتق فيه ثلاث قارات وموطنا 
لكل هذه الشعو ب . ۱ 

ولا ربب أن الاسکندر كان نوی أن تحل مو Abu‏ الجديدة duda Je‏ صور الى أتعيته 3 
Adi‏ حصارها « ولكن قيل ان آراءه فى هذا الشأن قد تغیرت » وانه لو عبر لاعاد دصورء سیرتہا 
الأول 2 وق الحقيقة كان 3 ¿by‏ 58 سس الاسکندر de‏ ضمان nad‏ مدبلة الاسکندررة ق‌التفوق 
وبلو غ المنزلة الممتازة , ومهما يكن إدراك الاسکندر وطموحه الى توحيد الشرق والغرب فانہ إلى 
سنة ۴۳۱ ق . م .كان لاہزال ملكا على مقدونيا وقائدا أعلى لبلاد اليونان وبطلا Lys‏ , ناصراً 
ما على آسیا ولکن Us‏ اتسعت آفاق فتوحه شرقا أخذ يشعر بأ نه أأصبح خليفة الماك الغا سى العظيم 
وان بلاد اليو نان ومقدونیا أصہحتا جزءا صغیراً من املا که الواسعة : وعلى ذلك ظبر له ان میناء 
يتصل مباشرة بأملا كه الاسيوية یکون eal‏ له من میناء بعد کالاسکندرية » وك‌کن Al‏ القائلة 


سم © سے 


الى اصابته فى بلاد مابین النبرین اخرجت تقرير ذلك المصیر من يده؛ ولا مات فى سنة ۲۲۳ ق. م. 
كانت dual)‏ الجديدة لازال مقدرا als lá‏ «صور» 2 التفوق التجاری فشر „ed‏ المتوسط 


وعوت الاسکندر انہار ذلك البناء الشامخ الذى تعب فى إقامته وتداعت أركانه ومع ذلك فان 
التنیوات الى قالت بعظمة الاسكندرية المستقياة N‏ یہت خطؤها o Ll y‏ وعل الرغر من أن 
الاسكندرية جزت عن أن تصل إلى فرض سيطرتها وساطانها على العام القدیم الا أن مزايا موقعبا 
الفذ بقيت حقيقة ثابتة : les‏ ساعدها على تقدمہا إلى حد AS‏ قوة دولة البطالة واتساع سلطانہم فى 
اللصف الاول من القرن الثالث قبل ا لمبلاد فى شرق البحر التوسط » هذا إلى ضعف الك امحاورة 
فكانت الاسكندرية مديئة تحمیہا طبيعتها وقوة البطالة ضد کل آصناف العدوان وصروف الحدثان 
فل يصادف تقدمہا السریع شىء من تلك الانقلابات العنیفة الئی كانت سببا فى تخریب آسیا ؛ وق 
الحروب التی وقعت بين أخلاف الاسکندر اثبتت الحوادث صدق فراسة بطلسوس الأول الذى 
اختار مصر لتكون نصيبه فى ذلك الارث الواسع وقنع به فليا ساء تالعلاقات diy‏ وبين برديكاس. 
أحد أخلاف الاسكندر» وشن علیہ برديكاس حربا وير جيش بطلبيوس عن أن یصدالغزاة قامت 
ريح صرصر عاتية بعرقلة جبود العدو وصد النيل الغراة فنشنت de y alt‏ ذلكصمدت الاسكندرية 
لثل تلك الظروف وبقيت عاصمة ملك البطالة وم رکزا للع إذ وجد فیہا الذکاء الاغريق أرضاخضبة 
وبيئة جديدة فازدهر وأينع وآئمر DIE‏ طيبة أقى منها الانسان أكله فی کل حن . 
التوفيق فى اختبار مصر لشکون من نصيب بطلبیوس 

ومصر ملكة ld‏ حدود طبيعية يكتنفها البحر التوسط والبحر الا حمر وجری فا الثبل (phd‏ 
هذه الظروف الطبيعية معدة أحسن إعداد لان تصير ملك قوبة deja‏ الجانب ‏ آمنة مطمئنة من 
غائلة العدوان ويكاد يكون غزوها واجتيازها ASA‏ نيلها المبارك الذى ماه 
aa |‏ اطیس « حائطا Tulle‏ ,قصدت هذه العوائقالطبيعية العدو الواحف من الخارج وضشتاضطراد 
التقدم فى الداخل: وكانت سہولة الواصلات الداخلية کفیلة باخضاعالسكانللحكومةالقائمة وطاعتهم 
Ub‏ وما لبث الصریون أن أقبلوا على الحضارة الاغريقية بغترفون مہا فى أول هذا العہد وت رکوا 
تقاليده القديمةالمثوارئة معاقلها فى صعيدمصرومعابدها القدیمة وأخذوا e‏ کون الاغر یق فى أساليييم 
ونظمہمالمدنیة والاجتماعية وم يكن sul‏ المص ريينسبب يأ سفون معه على ضياع سيطرة الفرس على بلادہم 
وثمالذينساموم سوء العذاب‌وحقرو| آلمتہم فرحو نزوال ذلكالعيد . وف بدءالغزو المقدوف كانت 
طبقة انحا ربينمن الو ظنیین وم الڈن‌عرفوا Machi moi) el‏ )قد أوشكت عل التفرق والتفکك بل انبا 
کا نب قدضاعت م٭المہاءوز والمافت نی عضدالمقاومة la] Si‏ ويفضل | لا سالسبالبساسة 


mm‏ |" ہے 


الہہارعة من إداریة وقضائية واقتصادية استطاع البطالمة أن يستحوذوا على الكبئة من الصریین 
ویسیطروا علیہم وكان يؤيد بطمیوس جیش يبلغ عدده نحو Ble‏ الف رجل ويتألف أغليه من 
الاغريق واشتاتهم الذين وفدوا إلىمصر زرافات ووحدانا استجابة لدعوة بطلميوسها الذى جز لهم 
العطاء وقدسجل‌شاعرالبلاط البطلی ٹیوکریٹس( Theocritus‏ )فى coo!‏ قصائدهالراعوية ماانطوت 
عليه مشاعرجند الاغریق الذین‌انضووا فى خدمة البطالة وهرعوا إلىمصر وحجوا إلى الاسکندر رة 
اتی ببرتهم مبا جہا . وکان القدرنیون يتولون أرفع ا لناصب فى اليش وف الادارة وسیطر هنذا 
الجيش ia‏ فضيئا على الشرطة ULL í Laly‏ وجزء من الادارة ا مدنیة ‏ وفوق ذللك فانه كان فى 
خدمة إطاميوسجمع غفيرمن الموظفين الطامعین فى ا ال وا متزلفین الذرن يسارعون بتقدیم فروض 
الولاء والطاعة إلى الاك gb yoy‏ البلاط؛ وكان ا ماك يتمتع بایراد سنوی بعضه he‏ »يقددر بنحو 
ثلاثة ملا بین من الجنيبات وأغلبه من مختلف الضرائب الى ذکر أغلہہا ال ام ) لکن 3(Wilcken‏ 
ثبت 224 الائسان وموله كثرتها وتنوعبا \b gli‏ جمیع مظاهر النشاط الاساق وجہود المصريين 
فى ميادين الزراعة والصناعة والتجارة ٠‏ 


1 يكن بطلميوس بكل هذه الموارد والثروات فى مركز پساعده‌عل So)‏ جبودهوموارد 
ES‏ التحسینات hyle‏ وال‌سل عل أن تبسدو فی وب ينسق 
مع ذلاك gall‏ الطائل الذى عرف به مالک البطالمة؟ فزادت مہا جمہا > عدت مفخرة البطالقوبفضل : 
حسن استخدام هذه الوارد ألم يكن فى استطاعة بطلمیوس أن حيط نفسه حاشية من العلساء' 
والشعراء وفى ااظلال الوارفة هذا الحم المطاق اادی» 1 يكن بطلمیوس واثقا من مقدرته على 
أن يعيد بعت الاداب والفنون فى عاصته الجديدة بعد أن كانت فى أيام أخر مار الدمةراطية 
ا امحة اموجاء فى Las‏ وغيرها من مدن EN‏ زق ؟ ول تتخاف الاسکندریة ما قدر ها فقد 
استقر فیہا اذ ذاك أناس على جانب كبير من النشاط أشربوا روح التجديد وتميزوا بمقدرة تجارية 
Lele‏ » وكانت هذه ا مدینة تشرف عل بلد خصو بته مضرب الامشال ویسکنه شعب ذكى danii‏ 
ويتصل بالطرق الى تؤدى إلى البحر Waly N‏ اتی تنج التوابل وله ميناء أصبح بعد اتنام 
الأعمال البندسية اللازمة يساوى أفضل الموانی ف العالم القديم ‏ تلك هی الاسكندرية الى كتب:. 
لها أن y‏ التجارية للشرق . ۱ 

کان run‏ الأول بن لاجوس يبلغ من العمر بحو آربعن س عند اقنسام امبراطورية 
الاسکندر بین فاخت صبمصرفى هذا التوزیح dine wl Key‏ ساترابا ( (Satr ap‏ أو Sally‏ 
سباسة Alis‏ دکورنمان, بالسياسة السترابية ) Die Satrapenpolitik‏ ) وتختاف lalo Goda‏ 
ومآرہہا عن السياسة الى Al Melone‏ بعدأن تلقب آوطم بلقب ملاك ye odin‏ ق.م.وحذا حذوه 
اخلافہ من ¿ll‏ فى ذلك ۽ وکان بطلمیوس هذا زعما قدیراوسیاسیا بارعا حصيفاجمع بي نالاعتداد 
ÍA‏ والدأب 3 gel‏ وبين المداورة والصائعة وهو }3 پسعی لتحقیق ee‏ واحد لايتحول 


u پک‎ 


عنه كان يظبر العناد حینا ويتخذ سبلا مختلفة الوصول لضالته وكان يعمد إلى اتخاذ القوة والحرب 
أداة لتحقيق U‏ الى لايستطييع الوصول الا بالطرق السامیة الدبلوماسية وكان عرص Je lo‏ 
کب فتوح dai Y, dul‏ مظطاهر العظمة والفخفخة و جب الظبور وموا کي pas}‏ وهی بلت 
ساعتبا وكان فوق کل هذا goat‏ بين الآناة والصبں والعناية بالمسائل الدقبقة الصخيرة وبين الاهتهام 
بالمسائل الجليلةبوهكذا كان هذا ا حدثاانعمة جمع فی شخصہ کل الصفات اللازمتلوسسامبر اطورية 
وملك عريض كلك البطالة . 


كان بطلبيوس الأول حسن التقدير بعيد النظر قدر أن « عصفورا فى اليد خير من اثدينعلى 
الشجرة » فل يشأ أن pale‏ القواد الآخربن فيمن يتولى منصب نائب الماك فى حك الاسبراطوریة 
کلہا بل قشع بالاستیلاء على مصر الغنیة وعمل على أن ينقل الها جثة الفاح العظم وهی تعرف باسم 
سو (Soma )la‏ 2 حرفت إلى سمأ ) Sema‏ )فلا ظفر هذا ا جحرز ا'مین مم شطر مصر تارکا زملاءه 
بفضون خلافاتہم فى آسیا واتخذ مقره‌عفیس حيث دفنت جثة الاسکندر أولا. وبعد ذلك » ولیس 
معروفا على سبيل التحقيق تاريخ ذلك « نقل بطلمیوس عاصة المللك الى الاسکنندرية ولعله خطا تلك 
الخطوة بعد أن كان بناؤها قد اشرف de‏ النباية أو ا كتمل بعض مظاهرما على BY‏ وبعد حول 
3 تجاه سساستہ ٠‏ 
وبظهر أنه سار فى أول الام على خطة الاسکندر ونہجہ وهی السياسة ای نکی « بالساتربية » 
فكان يشجع اختلاط اليو نانيين بالمصريين » وول pall‏ بین بعض الوظائف الرئيسية ثم بدا له فغير 
هذه السياسة وأحل محلہا مع pall‏ بین سياسة El‏ مع المہزومین وهی السياسة الى احتذاها أخلافه 
وساروا فيا على طريقته إلى أن بدا ضعف ظاهر على ملوك أسرة البطالمه فاضطروا أن بنبجوا نہجا 
آخرفقدموا ترضیات وإعفاءات ( alk} (P hilanthropa‏ منالمصريين.و لعل نقل مق را سكومة 
إلى الاسكندرية كان العنوان الظاهر الدال على تغيير مجری السياسة القدمة ء ولاد أن بعبدى النظر 
من ا مصر بين استطاعوا إدراك كته ذلك وما يتضمئه من مغزى . 


sale‏ سير ابیس 

٠‏ ولقد تلا ذلك اتخاذ إجراءات أخرى ترى إلى نفس الغاية > فعمد إلى الدائة يتاس السبیل 
لتوثيق العلاقة بین pall‏ بین والاغريق . وکان الاسكندر قد استبق الحوادث فعمد إلىإظهار رغيته 
فى تکون علاقات الصداقة مع المصريين بتأسيسه معبدا للآطة ( إبزيس ) فى الاسكندرية فليا جاء 
بطلمیوس وجد أن BL‏ المشتركة هی خير وسيلة لتوثيق الروابط بين الأجئاس والشعوب » وأن 
الاغريق والمصريين سوف يعتبرون الاسكندرية وطناهم لو أنه أصبحت TS‏ لعبادةآ متہمءوفوق . 
ذلك فان تو حبدالعبادات يكو ن من pals‏ حيد الشعبين و تقبل القوانين والنظ الجدیدۃ بقہولحسن . 
fd‏ للبلاد a gga‏ جدید آهو سير أ بیس ) Serapis‏ ( وقدظهرت wk yh dale‏ ملتق الب نان 


heno 


والمصريين : وکان هذا الاله الجديد هو الاله الری فی امبراطوریة بطامیوس ٠‏ م cel‏ $7 
هذه العبادة الرمی هديئة الاسکندر یه حیث أخذت تصطيغ بصفة رمیة بصبغة هيلينية ووضع لا 
لتقاليد والطقوس الهيلينية ء وبنى فى الاسكندرية خرم مقدس طذا الاله الجديد فی الجزء جنوقی 
۳ من الاسكندرية فى ای القديم المعروف راقوده . وهو الى الذی کان Y ¿ala‏ بالسكان 
قبل تأسيس المديئة ء واستمر ass‏ فى age‏ اابطااه ء le STE‏ سکانا و شدها ازدحاما. 
وفى هذا اليكل آس بطلميوس بإقامة تمثال ضخر QW‏ سيراييس وهو له العالم السفلی جلبه من 
سينو على البحر الاسود . ولجابه قصة طريفة ذحكرها مانیتون وأشار إلها المؤرخ الرؤماق 
تاسيتس ) (Tacitus‏ فى الجزء الرابع من تاره , وتتلخص فى أن املك الہطلی بعت يطلب 
JU > Jas‏ هذا الا له من سنوی وکان اضخم JES E.‏ له وقد عول ملاک سيذوق عل تسلیم هذا Me)‏ 
متأثرا بالاحلام ala‏ طافت به وعند ما أعدت العدة لنقل JER)‏ من aad at po‏ السکان 
وقد بدت wile‏ أمارات الغضب وع ااصخب وهددوا DLL‏ دون تقل JUN‏ منعا لارتکاب هذا 
الاثم امبین ega‏ مم على هذا الحال واذا JURA‏ پنتقل من تلقاء نفسه من موضعه الى ظہر ال رکب 
کا لو أن SAV‏ نفسبا قد اتخذت من الاسكندرية ها مقراً ‏ وقد A‏ بعد ذلك De cath pall‏ 
Je (serapeum)‏ مرتفع من الارض حيث كان يقوم ضریح en‏ لذلك المعيد وکان va p‏ 
سل عال ¿de‏ عدد درجاتہ مائة وقد أحيطت به الاروقتوالاماء الفسيحة ذات só Y)‏ حل بالا 
وألحقت به مکتبة حتی اصبح Tale LA‏ من آ ثار E‏ 
کتاب الرومان يشيدون بذ kio S‏ بعد ويقولون عنه فى سذاجة وبساطة ان الانسان لیحار فى 
وصفه وان اا كات لتعجر عن أن توفه حقه . وقد انتشرت‌عبادة ls‏ البلاد فا قیست 
colo gu | pull‏ عل ES ol ye 2 Ada)‏ المصرية ہل وق الثری المتو اضعة فکان برلدة فرلاد لفيا 
بالفيوم معبد لسیراپیس الى جوار حتاف المعابد الاخری حرصت الجالية اليونانية عل إقامتہ ببلذة 
ICAO‏ اها ولو يوس وزير مالية بطامیوس‌الثانی ( فرلادافوس ) وسماها 
Sule col‏ تممنا « وخططت هذه || sal,‏ على Gud‏ مديئة الاسکندرية مستطيلة الشکل كرقعة ‚Er‏ 
ذات شوارع ay sb‏ مستقیمة متفاطعة فی زوایا قائة خاءت القرية PERT decd‏ ما بعد 
بعض تاريخ الاسكندرية وما خنی من معالمہا . وک ببارك بطامیوس Ju‏ مديئة الاسكتدرية 
ویکسہا هالة من القدسية نقل الا جثة الاسکندر ای احٹواھا قبر har‏ اصح يعرف مم دسا 
(Sema)‏ وما que! den‏ مركز عبادة dake‏ يشرف علیہا كاهن سنوی وبق أثرا da fs‏ الحجاج 
والزائرون عدة قرون فما بعد للتبرك والوفاء بالنذور ول يعرف الآن موضعه على سيل التحقیق 
وهل هو وف كوم الدكة فی موضع جامع النی دانیال أم هو عند السرابیوم براقودة أم فى مکان " 


سم 2ٌججب7. ۶ 00ت۸) 


Sab د السو‎ yaad ol العروف‎ > sual حول‎ fm | pull آ ثار‎ an تو اد‎ ( y ) 


AN TS. 
سس‎ Y 


2 کہ دود ۱ 
7 


دہ هسام 


N 


A‏ بالقبور ASIN‏ فها وراء رأس لوخیاس ) Lochias‏ الى الداخل ویشیر سترابون الى موقع 

قبرالاسكندر ضمن ا بای الملكية فى نفس ذلك الجانب من المدينة الذى تقع فيه دار ISI‏ وعند 
abla‏ الشارعین الرئيسيين بالدينة وقد وردت عبارة ذ کرها كاتب روائی پسسمی احیلیس تاتیوس 
(Achilles Tatius )‏ يشير les‏ « مكان کان يعرف باس الاسکندر » وهو عند تقاطع ya‏ 
الشارعین اللذن كانت تحلپ) بوائك وأعمدة أقيمت Je‏ وا .| ويغلب عل الظن أن ذلك المكان 
کانالموة الذی يقوم عليه قر الا سکندر . وسوف ۳ هذا Se‏ سرا امک ونا إلى أن تکشف 
a Fa‏ والخطو طات عن البيئة الى تحسم هذا الوضوع . 


الاسكندرية قاعدة ملك اليطالمه 


وعد ماجعل llas‏ س الأول الاسكندرية قاعدة Sule‏ كانت قد خرجت من طور الارتباك 
الذى يصاحب عادة المنشات الجديدة « وکن كانيعوزها مع ذلك عمل NENE) ds‏ 
الرملية والارض القاحلة وقرية ت راقودة المتراضعة إلى dike date‏ عظيمة » وقد قام ال مہندس 
دینوقراطیس ( (Deinocrates‏ بتخطيطالمدينة علىالطريقة Jill‏ فةعند البو نان بشوارعبا المستقيمة 
المتقاطعة فى زوايا قائمة > وهو نظام محہب إلى البو نان فى Gall bbs‏ والبلدان » وقد بنيت المدينة 
على رقعة غير فسيحة وهی المكان ا حصور بين عيرة م‌بوط والميناء البحرى وكانت الببحيرة متصلة 
النيل وهو متصل بالبحر GeV‏ بقناة مها بطلميوس فبلاد افوس کا كانت البحيرة متصلة كذلاك 
بالمیناء وعل ذلك كانت تستخدم میناء عذب اليأه وقد بى جسریصل جزيرة فاروس بالساحل طول 
حوسہعفراسخویسی peptastadium)p. yo! saw nae‏ )و بفضل إقامة بعض لنش توالا Mid‏ خری 
على الجانب الشرق کون cline‏ حری cle‏ هادىء شرق هذا اسر » وف الغرب منه کون میناء 
olas A‏ السلام ) gal A Als ) Eunostos‏ هو الوحيد الذی ستعمل حى الان « وكانت 
ا مدینة ند طولا من الشرق إلى الغرب وكان طول المديئةيفوق lio je‏ » وخترقبا من الشرق 
إل الغرب شارع be‏ ہم ھو قصب ةالمديئة »عرضه dy‏ عل مائة قدم ويقطعه ف وسط الدرنة شاررعآخر 
ax‏ من الشمال إلى لوت وکانت الشوارع الاخری موازية orid‏ الشارعين وتسمی با“ماء خاصة 
من أفراد الآسرة المالكة » وی نہایتی ذلك الشارع الرئيسى يقوم بابان عظمان يسعى الشرق منہا فى 
العصور ا تا خرة باب الشمسوالغرنى پسمی باب القمر وكان de‏ جانی هذا El‏ ريق البوائك والعقود 
ols‏ أعمدة تحمی LA‏ من bad‏ الشمس وکانت المدينة مقسمة إلى dad‏ أحياء سميت cob‏ آحرف 
اهجاء الأغريقية وكان حى y hal‏ الدلتا ) مخصصاللیہود وكان الحى الوطبی منہا فى all‏ من المديئة. 

وقد ظبر منذ shai‏ الاسكندزية انها ستكون كالبوتقة تلتق فیہا عناصر مختلفة من شعو بالشرق 


والغرب من بلاد الاغريق وآسيا Meg‏ م نکن معروفة من قبل بل من مصر نفسها وتقوم بنصییها 
ply å‏ حضارة hom‏ ردق de ye‏ من ثقافات وحضارات شعوب dale‏ ‘ وكان هناك بالطبعالمقدونيون 


— \o-- 


الذين ل يكوئوا معتبرين حتى عصر متأخر فی عسداد المواطنين الاحرار . pls‏ یکونوا كذلك 
منذ sli‏ الاسكندرية وانماكانوا الطبقة الخاصة الممتازة من السكان ال حتفظین بامتيازاتهم وكان 
اعترافہم بتولية الماك الجديد على البلاد أمراً له خطرهوصفته الرسمیةالضرورية . أما جمهورالاحرار 
فکانوا و نانین ولا ريب , وقد يدخل فى جملتہم عناصر من أجناس غير بونانية واصطبخت بصبغة 
هيلينية ۽ ولايد أنه کان بالاسکندریة طجات كثيرة dale‏ تسمع رطانتها فى الشوارع والاسو اقم 
اضمحلت هذه اللبجات الختلفة وحلت محلہسا مجة واحدة مؤتلفة من هذه الرطانات كانت تعرف 
باللبجة Koine YEREL‏ ) وهی اللغة اي تمن با العصر اطیلیی الثانى وكان أساسها اللہجة STH‏ 
مضافا البہا عناصر من اللپجات الاخری . اس ۱ 

وکان بوجد غیرھؤلاء الاحرار المستكيل لحقوق ال مدنیة » فی وقت متأ خر على اللأقل » بونانیون 
آخرون لايتمتعون i Al‏ المدنية الخاصة مدینةالاسکندریة ا كان dis de y‏ تأسيس ile dy al]‏ 
من الیہود زادت آعدادم مع توالى الزمن خی أصبحوا كثرة لما منزلتها واهميتها ولكنهم لم 
يكؤنوا من المواطنين الاحرار بالمعنى الاصطلاحی وانا کانوا جزءا من الجاليات الا جنبية الى كان 
۳ نظامہا الخاص ہس من مجلس للشیوخ ومن موظفين خصو صان وادارات خاصة بنسجيل العقود 
لها سجلاتہا وكانت فوق ذلك تتمتع بتطبيق قوانینہا الخاصة ہا فى بعض الاحیان » ومن AE‏ 
الى كانت بالاسکندرية الفرجیون ویننسبون إلى ولابة فرجیا Lab (Phrygia)‏ الصغرىثم الفرس 
دهم سلالة sb sul gäl‏ | مصر قہل حم البطالمة و کن A‏ 
أساسا ف المدينة 3 بل هؤلاء جميعا Oy pall‏ وهم من الذن کانوا یسکنون فى رافوده والذن 
سکدنوا کانو وس y les (Canopus)‏ الاسكندر قد أمره, بالتحول إلى الدينة 
الجديدة وكانوا محرومین من القتم LL‏ الدنية ء وان كان بعضبم محصل fo‏ هذه الحرية من‌وفت 
لآخسسر e‏ ول یکن التذاوج بين اليونانيين والمصريين معترفا به قانونا » لكنه كان يقسع کثیرا 
وکان الاختلاط ov‏ الثقسافتين واقتہاس au N‏ من عادات pall‏ سن plas y‏ ودیانام أمرا 
لامفر منه » وما وافت نہایة القرن الثالٹ قبل الملاد حت کان الشعب السكندرى Galil fo‏ أجناس 
مختاطة وم ينقض وقت طويل حت آصبح العنضر الغالب من‌السکان غير یو نانی ولا مقدونی وصار 
خلیطا لانظام له»لهأشباهه وأمثالەفی مدن Al‏ ولا يذكر الورخون الا قدمون السکندریین 
فى هذا العصر المتأخر بالا جاب فکانوا فى نظرم متقلبين سریعی FEN‏ عنیدین متمردین حبون 
العمل ومیلون مع ذلك إلى اللہو » وم ثرثارون » فہم طلاقة اللسان ولذعه قلياو الاحترام للادیان 
ومع ذلك کانوا يظبرون « تعصہا دینیا شدیدا فى بعض الاحیان » وکانوا دائما معرضین لان تنتابہم 
حالات یفرطون فا فى ا میاج والشخب على الحسكام فکانوا مدة قرون شوكة فی جانب السلطات الى 
كانت مسئولة عن حفظ النظام . 

آما دستور الدينة فلیست لدینا عله معلومات وثیقة ولسنا نعرف هل كان مدینة الاسکندرية, 


عصبية ولا شوكة ولا كان a pate‏ 


تسوا 


ای شوری ( 90616 ) وهو العلامة المميزة الدالة على تمتع الدينة da Se‏ ذانیة ومن المؤكد أنه لم 
يكن بالدينة مجاس شوری فى عبد الروه أن co‏ عبد الامبراطور سبتمیوس سیویروس ( Severus‏ 
Nl (Septimius‏ لایزال عل خلاف‌بین olani‏ کن بالمدینة جلس‌شوری ی عہدأغسطس 
¿Je ae‏ يديه Al jes‏ تتلخص النظرية ای بمسکن قبوطا فى أن الاسکندر منح الدينة مجلسا 
للشورى ثم حرمها إياه أسصد ملوك البطالمة ولعل ذلك كان عقب حرب من ا حروب الا هلية الى 
ناصرت !7 مديئة الاسکندیة الفريق ا حاسر وما لاشك فيه آنه کان بوجد ها فى عبد بطلبيوس 
فلادلفوس مجلس لا حر اریہ می کلیسیا( (Ecclesia‏ متمتع بالطیع Aal.‏ حقيقية all‏ و کان هناك 
موظفون‌عومیون‌عادون نذ کرمن Aa‏ بارك ( (Bymnasiarch‏ وهورئيس النتدی all‏ 
solteras) ias JE‏ موظف كير آشبه‌بعمدة المديئة أو رئيس بلديتها وله اختصاص 
دامع J shi‏ الاحتفاظ بسجل للم و اطنینالاحرار = 3 بوثينيارك ) Eutheniarch‏ ) وهو القاتم de‏ 
شثون المون عم کوزمیتیس ( Cosmetes‏ ) وهو رئيس dole‏ الث La,‏ الذين كان يطلق علیہم 
ANA‏ تدون الاسم فى سجل جماعة الشبان‌الاحرار هوالوسيلة للحصول Al be‏ 4 
المدنية وكان ا حصول على شپادة Ls‏ بذلك al dad ABS y ‘lic‏ المملاد فى العصور الحدیثة 
وقد حفظ لیا ¿Us due EN‏ من هذا Al‏ ع ترجع احداها إلى العهد الروماق وتشتمل de‏ 
تاريخ الانضمام إلى جماعة السكان الاحرار واسم القبيلة والحی وععر صاحها واسم زوجته وععرها 
إلى غير ذلك من ال وصاف والتفاصيل . وکانت ا حر یه المدنية الى تتكس صاحها صفات ذاتقيمة 
جوهرية مادية واجتماعیة مطموعا فها كثيراً . ولذلك کان التدلیس فى الا ننساب إلى جماعة الشبان 
الأحرار من لا عم om‏ مولدم التمتع بہذا الشرف أمى أ کشر الوقو ع .وكانت جهاعة الاحرار 
ف المدينة تتقم إلى قبائل وهذه تتقسم إلى أقسام تنزل فى Lol‏ خاصة أو محلات تسمى الواحدة 
دم (Deme)‏ 
. وکا للاسکندرية ما کہا الخاصة al gy‏ ای انفردت بها . وہذہالقوانین کان معترفا | 
> 1 التابعة للبلك والى تطبق القانون اليو نان العام ء وکان الاساس فما لحد كبير قائما على 
القانون الستعمل ف اتیکا ببلاد الاغريق مضافا إلا تعدیلات مستمدة فى بعض الاحیان من 
غير نظ Be)‏ ۱ وق بعض آخری روعى فا ظروف مدينة الاسحكددرية الخاصة , وکانت تلك 
الثوانين تکل من وقت لآخر ما پصدرہ doll‏ الدينة من قرارات : وکان السکان القمون 
ہا تخضمون مع ذلك لما يصدره الملك من قرارات وأو اس » وإلى جانب الموظفين الذين ينتخيم 
الاحرار فى المديئة كل سنةكان هناك موظفون ملکیون » وعلى ذلك كانت المدينة بصفتها مقرأ 
لباك وعاصة للامبراطورية البطلمية ذات مركر يب إذا قورنت بتلك المدن المتمتعة بالاستقلال 
lal‏ فى آسیا الصخری . 
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ولا أصبحت الاسكندرية قاعدة لمصر وفعهد النشاط والتجديد من Ko‏ بطلبیوس ول‌وابنه 
بطلمیوس الثانى نمت المديئة بسرعة فائقة الحد فی الال والهام » فبدت على جزيرة فاروس BAL‏ 
المشهورة للغادى والرائح فی ed‏ حلة وهی أول N‏ من هذا النوع e‏ عدت إحدی HE‏ 
Lidl‏ » وضع تصمہمہا المہندس سو سير انوس ) Sostratus‏ ( السکنیدی واحتفل بافتتاحھا 3 Jal‏ 
age‏ بطلبیوس SU‏ ودشنت ووهبت لبطلبیوس الأول وزوجتہ وہورکت باس N‏ ا خلصین 
(Theol Soteres)‏ وکانت تتکون من ثلاث طبقات وہلخ ارتفاعھا bla YA‏ وعشرن ۳ وکان. 
يشع منها ضوء قوی‌ری مرن مسافة ثلاثين ميلا فى البحر ويظهر آنها کانت تحتوى بالاضافة. إلى 
ذلك على شیم أشبهبمنظار معظم لعلهكان بدار بواسطة N‏ 

" وکان القصر SIM‏ فی الجانب الشرق من الميناء الشرق» وإذ أن ا ملوكالمتغاقبین كانوا يضيفون 

أبنية جديدة ad)‏ أصبح على توالى الزمان Le‏ كاملا KE‏ ذاته ‏ وفى نفس هذا ا حی كانت تو جد دار 
ASL)‏ أوالاكادمية أو ا حفل الجامعى إن صح هذاالتعبير (Museum)‏ موطن تاسوع آرباب الفن 
bey (Muses)‏ المكتبة الشهورة والى الغرب قليلا بنى فا بعد معبد سی بالقيصرى أو قيصر يوم 
(Caesareum)‏ بدأت فی بثائه الملكة كليو باتر ةالسابعةالمشہورة تکر ما لزوجہاانطو نيوس STV‏ 
بعد فتح الرومان pal‏ تکرعا للامبراطور أغسطس . وقد وصفه المؤرخ الیہودی فاون (Philo)‏ 
فى منتصف القرن الثانى فقال « لا يوجد فى الم بأسر o‏ مثل هذا الحرم القدس العروف cot‏ 
سیپاستیوم Sebasteum)‏ )هو معبد le ped‏ البحارة تہدو alles‏ واضةجلية فى مدخل‌الینامولا 
عخطته الانسان لع حجمه ولا جاریه معبد من حيث غناه بالعطايا وامیسات والنذور وتحيط به 
ااصور والقاثيل من فضة وذهب وعل ساحته الفسيحة أقیمت الدهالیز وا مار السقوفة والمكتبات 
وحجرات خاصة بالرجال وخلوات للعبادة ومدخل فی مقدمه al‏ على شکل نوابه وتحیط به بعد 
ذلاك ساحات فسيحة غير مسقوفة وف الحقيقة y‏ علی أفخر صورةتبعث 
ال مل‌فالسلامةوالنجاة فى نفوس آولئك الذين يرحلون عنالمدینة وأولئك | 
الذين پرسون علىشاطتها » . 

وكان من الأ بنيةاالآخرىالشبيرةض ريح الاسكندرومقبرةالبطالمةالمتعاقبين 
وملعب ا نازیوم أودارالندوةالثقافية ( (Gymnasium‏ ومعبد السرابيوم 
Serapeum)‏ ( الذی کان ضرعا للاله سیرا بيس Serapis)‏ ) الذى ابتدعه 
البطالمة لشکون عبادته یا سبق أن din‏ حلقة|تصال بين الاغريق palla‏ بين 
ولذلك كان من المناسب أن یشید معبده فىغرب iall‏ على مقرية من الى 
الوطنى .وفوق ذلك كان ف الاسكتدريةحدائقو بساني ن AS‏ لآ نالسكندر So‏ 
کانوا يشاركون: المصريين فى حبہم للازهار» وكان منظر بائعی الازهار بطلميوس SUD‏ 
وطاقات الريحان مألوفا gol td‏ الدينة . ویظبرآن بطليوس الثاق of‏ زمرة شاب 


ate Zu 


dated‏ شوارع المديئة بطريقة نظامية كر ما لاخته المتوفاة ارسینوی الثانية )1 ۸۲:۱۸۰۰) وی 
زوجتہ فاطلق مہا على عدة شوارع ملقبا اياها بألقاب ABT‏ الیو نانین . 
دار الحكمة والکتة ۱ 

و ينس البطالمة حرصم على مظاهر العظمة المادية لعاصمة ملکیم جانب الحياة المعنوية 
والفسكرية فا فقد اشتبرت قبل کل شىء بدار الحسكة أو الا كادمية ودار الکتب » ويظبر أن 
الأولى كانت فى بادیء آم‌ها معبدآً للتاسوع AY‏ وعئله ‏ هة تسعة تحمی العلوم والفنون ا ختلفة 
وترعاها وها رئيس هو سادن TUT‏ كانت فى الحقيقة جامعة عظيمة أو LK‏ قريبة 
الشبه جدآ فى تکوینها ونظمہا بأحسدی کیات جامعتی | کسفورد أو کامبردج فی عصرنا الحديث » 
کان العلماء من ختلف الاجناس والانواع يلتقون فيها ومنحہم الحكومة م‌تبات من خزانتہا 
الملكية وبفضل هذه ا مرتبات وما کان پتوافر لدى هذه الدار LRA‏ من ا موارد العتادة استطاع 
lasle‏ أن یتوفروا على اعمال البحث والتنقیب OY‏ التعلیم والتدريس يكن عملا إجباريا hd‏ وقد 
سام البطالمة الأول بقسط وافر فى تأسيس هذه الدار وتقدیم العون ها تحدوم رغبة أكيدة فى 
النبوض بالعلوم وتشجيع اللادب الأغريق فى الاسكندرية ءفکان بطامیوس‌الاول نفسه من رجال 
الأدب» ومن UT‏ الادية وصف لات الاسکندر وقد أحاط نفسه حاشية من العلاء والفلاسفة 
فبعثا :يدعو من جانيسه العلام من شتی الجبات وكان po ys‏ بشتی الاسالیب فظوا بمودته وكان 
سخيا نحو هذه الشخصیات الفذة من الشعراء والفلاسفة وعلاء الرياضة واللحو بقدر ماکان 
لين العريكة 

ول يكن استهواء العلاء الى الاسكندرية بالامى الكانى إذ لابد من الاحتفاظ بهم وتبيشة ا جو 
الصاح لمن کانوا حيطون بالك من ذوى المواهب وقد حضروا الى مصر ضہوفا مؤقتين تلبية لنداء ۱ 
الماك الذى جذيهم إليه بكرمه وسخائه وقد برحلون عن الاسكندرية مرة أخرى من غير أنيتركوا 
أثرا باقيا يدل على إقامتهم فیہا مال يصبحو امشغوفين بعمل ذى صبغة dale‏ وتستهويهم بعض الغریات 
القوية وقد حرص املك على أن يقدم لؤلاء العلاء الأعلام الضمان pik SEN‏ سوف يلقون فى 
الاسکندربة ر فقاءم وزملاءم الذين یستمتعون بوجودم وانہم سوف بحدون مایلزمہم من الکتب 
والفرص وما محتاجون ad)‏ من فسحة فى الوقت اتابعة دراساتہم > هذا ای مایسبخه ملك مستنیرمن 
جود وعطف وعندئذ أخذ atl‏ برحلون ا ی‌تلك السكعبة الى كانت تنتظر وفادتهم . 

وکان ملك مصر غيوراً عل a‏ هذه do da‏ خشية أن يسبقه غيره من الملوك فى هذا 
اللضمار فى عصر کان فيه أكثر الملوك بعسدا عن الاغريقية وامسانا فى الايحمية سباقا فى البذل 
والسخاء اتشجيع العلياء aol,‏ فکان لاو السلوقيين وملوك برجاموم فى A‏ ااصغرى دور 
AL‏ والممتبات التى تخر بالعلماء فبل كان فى وسع بطلميوس أن يغفل ناحية فیہا ببجة وبهاء 
فى ذظر الاغريق فلا uate‏ العلساء والادباء من غير أن تتعرض هيبته للضياع ؟ إنه سارع: إلى . 


ri 
تأ سس دار الجكمة ودار الكتب: فكانتا سباقتين فى مضیار العلوم والفنون وبزتا زميلاتهن بفضل‎ 
من بستحق الفخر من البطالة الاولین بنسبه انشاء‎ LAD. ما أسبغه الماك علییما من عون وقشجیم‎ 
هاتينالمؤسستين اليه وهل‌هو بطلمیوس الاول (سوتر)أم بطلمیوسالثانی ( فيلاد لفوس ) فائه من‎ 
المستحيل علینا أن نقطع فى هذا الامر برأى حاسم إذ أن النصوص القدية قد تضاربت فى أقواها‎ 
. ویمیل بعض ا حدثین من العاماء إلى تأييد القول بأنه كان بطامیوس الثانی‎ 

لقسد di‏ المشاعر الى جالت le‏ يطلميوس الأول وحفزته إلى تأسيس المكتبة ولكن 
هذا العمل SEN‏ يتم فى يوم وليلة وكان من أولى جهوده فى هذا الصدداقتناء كثير من الاصول 
الخطية لأشبر الولفات إما بالشراء من أصمابهاسواءكانوا ادا ام هيئات مدنا أم ماوكا وبعض 
هؤلاء لم یکن فى الکثیر الغالب LBL‏ فى پیعپا فكان بطلميوس اذا مضط| أن پنسخ بعض‌صوں 
كانت تکلفه آموالا باهظة بو لقد عمد الملكالبطلى إلى كثير من الاسالیب وا حیل سبل الحصول 
Je‏ الکشب النادرة , هذا إلى أن بطلمیوس الأول کان فى أثناء الجزء الأول من حكه مشغولا 
عن تلك النواحی الثقافية بتأمين ملكته ضد عدوان منافسيه ونظرائه الاقوياء فكان ينتقل من 
میدان لاخر تارة مدافعا وتارة مباجما فو Lin‏ فى قيرنيه وبرقة وحینا آخر فى رودس أو قبرص 
وقدنجدہ بعد ذلك ؤسوريا أوليشيا الواقعة فى آسیا الصغرى des‏ ذلك لم تتح لهالظروف مايازم من 
الفراغ أو فسحتمنالوقت!انبوض بذلك المشروع وما نظن أنه فى او لالآمر وجد من‌الال مايتطلبه 
لتنفيذه أماف الشقالثانی من حياتدفكا نأ کش‌هدوء| واستقرا رآ بعدأن أقام ملکه على earl‏ ثابتقودعائم 
قویه فکان فىوسعه أن کرس جهوده فى كثير من‌السخاء للنشات السلمية وصادف ذلك الوقت 
٢۹۹ plo)‏ ف.م.)ان کان‌دعتز وسالفالیری ) Demetrius Phalerius‏ ) الفيلسوف قد نن من آئینافلجا 
إلى رحاب بطلميوس سوترکما يؤويه؛ وكان دمتريوس هذا ذا عقل راجح وشهرة عالية وكان عبط 
بکل مافى استطاعة البشر أن يدر فكتب وصنف فی کل موضوع KE‏ قصوره فی تاريخ وسياسة 
وخطابة واخلاق ونحو » وكان یعا لح اسمى الموضوعات وأ كثرها دقة وصعوية فلسا جا دمتريوس 
الفاليرى !ل مصر أ کرم بطلمیوس وفادته ورحب به وانتضع يعلبه وذهنهالوقاد بأنوكل اليهالاشراف 
Je‏ المكتبة ولا عکن أن يكون قد أسند اليه وظيفة رسعية شبيبة بتلك ای تولاها مدیزو SU‏ 
وأمثاؤها الذين خلفوہ فالمسكتبة ل يكن لما وجود حتى ذلك الوقت ولم يكن هناك شخص أقدر على 
as‏ من د؛تريوس هذاء ويناءاً على مشورتهاشترئ بطلءيوس کتبا فى کل فن وإذا صدقنا ماجاء 
E‏ مختلف الصادر القدمة عن UL sce‏ فانہاکانت pa‏ ماللا بقل عن .ہر٢۳ als‏ فى aly‏ حم 
بطلبيوس سوتر وكان دعتریوس يقدر أن يصل هذا العدد الى .. .ر..ه نسخة ولکن هذا ال 
| يتحقق فی عہدہ فبطانیوس SU‏ كان يشسك فی اخلاص دهتریوس لا آسداه من نصح EN‏ 
بطلبیوس سوتر فى أخريات أيامه بالا يحرم ADA‏ من تولى العرش من أجل تفضیل الان 
N‏ .مواتيةلبطابيوس فبلادلفوس فتولى العرش وننی دمت پوس الی‌حیث 
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مات فى منفاہ 0 وی os Sl‏ لفوس الذى کان طويلا وناجحا ل يكف الاك عن شراء 
الكتب من البلادا جاورۃوسخاصةمن‌رودس dally‏ وعند موته‌تضاعف عددالكتبءوفىتقرير ر می 
رفعهأميندارالكتبالمسمىكالها كوس( Collimachus‏ )ذكر فيه أندارالحكمةتحتوى على . Ae‏ 
جلد مشترك وذلك مخلاف النسخ المكررة فى المكتبة الكبرى؛ وبعد أن بلغ اتساعها مبلغا عظیا 
وتضخمت أعدادها أسست مكتبة ثانية أقل أهمية فى السرابيوم حيث وضعت الكتب التى تقل 
آهمیتها والنسخ البديلة وكانت المكتبة الصغری فى السرابيوم قسمی بالبنت تيزا ها عن SINN‏ 
وتحتوى على ...رب ale‏ لعل أغابها من‌النسخ المكررةء وقد حمل gellar‏ سالثالث اللواء بعدآببه 
وتابعالسياسة الى رسمها لدوم إضنبصرف أى مبلغ فى سبيل جمع آندرالکتب ونقارا إلى الاسكتدرية 
وقيل أنه اصدر مرا يقضى Ob‏ يؤخذ من جع السياحالذن برسون على شواطیء الاسكندريةماقد 
:کون معہم من الکتب وأن يبعث بها إلى دار الكتب 5 A lio‏ بدلا عنها نسخا رمیة ء ولايد 
أنه فى عبذه زادت أعداد الكتب القيمةء ولسنا نعرف میلغ التراخى فى هذه السياسة فى العبود الى 
تلت Ko‏ بورجيتيس الأول وبخاصة فى آخر ايام أسرة le‏ من آمس فانہ فى الوقت 
اذى حدث فيه حريق الکتب فى الاسکندریة فى عبد بولیوس قيصر سنة gy‏ ق.م.كانت بدار 
الكثب الکبری والصغرى بالسرابيوم نحو ...رہ ء۷ ale‏ ولا آل الام إلى انطونیوس أرادأن 
يعوض ماخسرتہ الاسكندرية من كتب فى هذا الحريق فنع كليو باترة السابعة نحو ...ر..؟ بجلد 
من مكتبة برجاموم وهى مكتبة لا تقل كفاية ووفاء عن مكتبة الاسكندرية . واستمرت مكتبة 
الاسكندرية فى العہدالرومانی تفاخر بمحتوءاتها الى كانت تعد بمئات الالوف من اللفائف والجلدات. 
ول تكن ol ce‏ هذه الدار من الكتب مقصورة le‏ الب Ast‏ وأنما كانت تشتمل de‏ 
مترجمات ا لفات من اللغات aly N‏ لمن حديث ا حرافة أن يقال أن الترجمه السبعينية للجبد 
القدم أو التوراة كانت بأمی بطلبيوس الثانى » aby‏ آنبا صدرت تدریجیا كما ينتفع بہنا جمہور 
الاسكندرية الذين اصطہغوابطابع ¿des‏ وكانوا أعر ف باللغه الاغريقيه منہم بلفتہم الأصليه . 


موقم دار ا لے کہ والمكشة من الاسكندرية ۱ 
أمامو a‏ دار الحكمة فان من الصعبتحد دہ بالدقة » وقد یساعد الوصف الذی جاء فى جغرافية 
a iw‏ ( الكتاب السابع عشر ) على تحديد هذا الوقع فى محبط. لا بمكن أن يكون خارج li‏ 
وبحسب ما جاء فى سنرابون كانت هناك سلسلة من ا MASI ALU‏ شيدها البطالة فى حى isali‏ 
احصور ان رأس لوخياس ) (Lochias‏ 3 الشرق وبين الملعب ف الغرب »وکا نت هده ii ÝN‏ ال کیة 
مندة على طولالميناء الكبير » وف آخر عصر البطالمة أقم نام القیصریوم فا وراء هذه الا بنية 
sam‏ م كان پل ذلك سوق المديئة ومستودعات الہضائع وأحو اض السفن لترمم SAA‏ 
و هذه كانت مند حى زصیف آشیبتاستادو e‏ ڈی السہع فر اسخ Eu:‏ عل AKUA els‏ الى کات 
دار الحسكة جزءآ منہا بحسب ماجاء فى سترابون كانت كلها متقازية بعضها من بعض TL:‏ موقم. 


u PP w=. 


دار الحکمة:(ما أن يكون على ساحل ll‏ نفسہ بین الملعبورأس لوخیاس وإما أن BS‏ 
الصف m‏ من الابنية مباشرة e‏ وهذا ges‏ القول بوقوعها فى وسطالدينة تماما أو فما وراء الشارع 
الكانوبي ‏ كا تسرب الظن بذلك الى بعض ا حدیئین: اذ من المستبعد أن تكون دار الحكة واقعة 
على مسافة. بعيسدة من AY‏ ال جانب الاخر من ااشارع E‏ الذى كان بسبب 
اتساعه يفصل المديئة الى شقین » ولا كانت الابنية ¿SD‏ جم وعھا تشغ ل Te or‏ من مسطيم hte‏ 
eb‏ الزاوية فإن الخط Le call‏ رصيف الميناء يكون وتر ذلك GLY‏ والشارعان الرئيسيان بالمديئة 
بمثلان ضلعیہ الاخرن » ومبنى دار حکمة والمكتبة كان بالتأ كيد أقرب الى وثر ذلك الثبت منه 
الى رأسه عند النقطة الى يتقاطع ءندهاالشارعان الرئيسيانوهى کر مدينةالاسكندرية.ولما کان طول 
رصيف LM‏ اذا قيس من داخل رأس لوخياس الى الملعب يقدر بتحو سبعائة متر فان دار SL‏ 
قد تقع jia Je‏ الخط على مقربة من الملعب ومن شاطیء البحر ء ولا عکن أنتسكون دار ASL‏ 
en,‏ - اذا صح أن الاخيرةكانت تمثل أحد She‏ دار AL‏ کا هو الغالب على الظن — 
as te‏ عن all‏ ولا آن تسکون واقعة فی المكان الذی آقیست فيه عازن وأحواض ا مبناء 
وأرصسفتها ‘ حفیقه cal ola‏ دیوکاسیوس (Dio Cassius)‏ ذکر أن أحواض Aa)‏ د وعخازن 
الغلال ومستودعات الكتباء قد التہمتہا اانیرارے نقیجة للحريق الذى اشتعل فى المرا كب 
الراسية فى الميناء فى اثناء الموقعة بين پولیوس قبصر وبين آخیلاس قائد جیوش بطلبيوس 
الصغير » ولكن تلك ا خازن الى أشار الہا ذلك الكاتب لاعکن أن کون سوی الخازن التی أشار 
اليها سترابون فى کتابہ السابع عشر عندما تحدث عن ا حریق الذى اشتعل فى هذه الانحاء فى AST‏ 
حرب الاسكئدزية الى خاضہا و ليوس قيصرء وأنه لمن المستبعد أن تکون عازن الكتب هذه هی 
Vias‏ مكنية الاسکندررة الشپورة ‏ ویغلب على الظن انبا کات do y‏ من الكتب آودعت مؤقٹا 
باحواض السفن أو كانت مكدسة على سیل التخرین فى المنازل القريبة امجاورة أكلتها Shall‏ 
عندما اشتعلت ف ذلك الجزء من الدينةء ولعل ped‏ کار ینوی أن ينقلها الى رومامتی سنحت 
الفرصة . وانه ان البعيد أن نصدق القول بأن المكتبة كانت واقعة على مقرية من الترسانة ؛ Lily‏ 
نكون متمشين مع طبیعة الاشیاء إذا قلنا ان المكتبة الشپورة كانت جزءا من دار By ASL‏ 
قول يوليوس قبصر نفسه فى الكتاب المنسوب اليه وهو يصف حرب الاسكندرية مایلق بعض 
الضوء إذ تغرض لياف المدينه وطبوغرافیتہا فقال فی الفصل الأول « وذلك ان الاسکندریة تکاد 
تکون آمنة من ا حرائق إذ أن مہانیہا le‏ من العقود الحشیة وهی مزودة بالحوائط الضخمة 
والسقف DEIN IO PESA‏ هی عبارة عن تبليطة مستو یةالسطح ». 
واعتيادا على هذه البينة الق ِسوقہا يو ليوس قبصر مککن القول بأن ال بنية الضخمة ذات الروعة 
والفخامة فی الاسکندرية كانت لاتعتمد على الاخشاب ومسقوفة بأسطج قوامپا الجر وهی بذلك . 


غير قابلة لللأحتراق . فدار KDI‏ والمكتبة كانتا Th‏ آمنتین من التهام تلك النيران الى أتت على 
انخازن ومستودع البضائع والمواد اف کدسة فی الترسانات . 

وکانت dl‏ دار ables‏ بالافنية والساحات والمءاثى والدهاليز والاروقة تظللپا الاشجار, 
Jes‏ كلا الجانبين كانت هناك ساحة غير مسقوفة ey‏ مقاعد وفہا یلتق اعضاء دار ai)‏ 
„Le‏ والمناقشة فى الامور abl‏ وكانت هذه الساحة تستخدم لغرضين وهما الدرس و eon‏ تم 
عقد الاجتماعات الى #رى فپا منانشات عامة وا ی الخلف من هذه الساحة كان و جد مایسمی 
call (Oikos ) Sr‏ کان lie‏ حجر ة المائدة وقد وصف سترابون هذا الہناء الرئیسی وأشار الى 
غيره من الا بنية الشاسعة الى كانت ملحقة به وا ی LITE‏ والمئنزهات الى كان جمع 
فیہا فيلادلفوس tle‏ المروانات الغريبة وحديقة النہانات النادرةو TEL‏ فانه فی هذا ا حیط کان 
جتمع كل شىء ثير فى النفس حب البحث العامى ويبث النشاط واذا استطعنا أن نتصور تلك 
الجموعه من SLM‏ الواسعه بأروقتها الفخمه وأعمدتها الرشيقة وقباہہا العااية وما كان ری فى 
داخلہا من tle‏ حافلة بالنشاط العلمى لاو لتك العلاء الذين كانوا ينزلون ضيوفا علہا ويعقدون 
اجتماعاتهم مناقشہ عونم Shee‏ عن ضوضاء المدينة وجلہتہا ثم يعكفون على كتابة مو لفاتهم الئی ذاع 
صيتها ‏ آمکننا أن ندرك مبلغ جال هذه الا بنیه وأن نقدر ذلك المدوء وأهمية تلك الموارد الى 
کان بشما ذلك الملاذ الرحب من رغد العيش لتلك النخبه المتازة من العلاء‌امجدن فی‌عصر لم نکن 
امثات العاميه قد عرفت بعد . 

OKs كانت إدارة دار الحكمة فى آیدی كاهن أعظم تغلب فيه الصفة الإدارية على الصفة العلیة‎ ٠ 
رواتب من اللك کا کان لتلك الدار‎ Jo يستولون‎ Sle ويبلغ عددغ نو‎ ish اعضاء هذه الدار‎ 
کان یدفعہاالراغبون‎ os alle ly أوقاف تدر عليبا الأموال وموارد قائمة عل‌التبرعات‎ 
العلياء مخصصات سنویة من قبل ملك فانہم کانوا حرصون داعا‎ AY فی تلق التعلیم ,ولا کان لاو‎ 
حسما يشاء . حقا انها لفكرة سامية‎ ea أو‎ peri فکان له آن‎ wie ab عل رضائه وحسن‎ 
تلك الى أوحت انشاء‌دار الحكمة ولكن کیانہا کان متو قفاعلی تلك الارادة السامية وقد تکن‌سورة‎ 
ومع ذلك فقدعرت مدةستةقرون تقريبا وم يكن السبب فى‎ A غضب أو جرد نزوة فنشرد تلك‎ 
of اختفت وثوارت عن الابصار فی أثناء حرب أهاية‎ Lely حلبا أمير من أمر اء ابیت البطلى‎ 
. الامبراطوار أورليان‎ age بأ كله فى‎ (Brucheion) تخريب الى الملكى المسمى براخیوم‎ his 
الحركة الفكرية فى ا مدینہ‎ 

. وقدر صدر عن تلاك الدار ja‏ لفاتعالية القدر ed ght‏ شیالوضوعات فكانت نر صدرعسر 
البطالمة وکسبت للاسکندرية شپرة عالية فکانت هذه الدار مثابة «أكادميةء ولکن ليس لاعضائہا 
الق فى اختيار زملامّم الذين ملا و نماصدث من فراغ فى صفوفهم وکانت‌فی الوقت نفسه مدرسة 


يا 


by de 


بت في الا 


4 


hil y As‏ تقر بت E]‏ الاڪ رة 


pe aE‏ بت بالاسکندر dy‏ و علا 


ul,‏ الامراطوراً نطو نیو س پوس 


سے مسد 


si‏ أعضاؤما ile edi‏ لیف فكان ولا الملاء الاعلام تلامیذم وحواريوم الذين 
عضرون على اساتلتہم لتلق أساليب البحث العلى فكان بها أشبر علباء فقه اللغة والنحاۃ وكان من 
spri‏ سبيوس ( (Sosibius‏ الاسپرطی ذو العقل الراجم . 
lo ads‏ شہدتہاہذہالداروضعتالؤ لفاتالضخمة لا مثال زین ودوتوس( (Zenodotus‏ 
وکالما کوس( Callimac hus‏ ( وابرالوسٹینس(وہ (erate sthen‏ تہ م کان اعلى التو الى أمناء للمكتبة 
ومالذين توفروا AVN ie‏ بق وتبويبه وشرحهوالتعليق عليه بالنقدئم تولى الا مانالعامة 
المكتبةمن بعدمم أ بولو نیو سالرودى واریستوفانیس الہیز dai‏ م اریستا رکوس( (Aristarchus‏ »وان 
هذه sus Y)‏ الضخمة لتمثل مادا تارضيا لكل عصور الادب السکندری طوال فترة تقرب من 
فرن و اصف ) YAY‏ — هعلق e‏ ) وان الرسائل والمقالات الى صنفہا IP‏ عن هو مر 
والشعر الذی ده براع الشاعر کالما كوس من أناشيد ومرالی وملاحم ومقطوعات حکیة ومؤلفاته 
فی فن الکتیات مم شعر أو لو نیوس الرودی الدال de de‏ واسع وأصساث اراتسئینیس‌فی التاریخ 
والجغرافيا de‏ الفلك ومختلف العلومء هذا إلى الکشوف الى تمت على يدى اریستوفانیس did)‏ 
واریستار کوس ف te‏ النقد الآدنى ‏ کل هذه نمار اينعت وآخرجہاعلماءدارالحکمة وهی تكن لتبرير 
وجود هذه الدار رلطمان شہرتہا . 
ولكن ألوان oOo‏ تميزت ما الاسکندریة لاعکی أن تقارن‌ما أخرجہ اليونان من الدب 
فی العصور الكلاسيكية الزاهرة e‏ الاسكندرية ذات طابع خاص له قيمته .ومن 
السل به أن طایح الآدب السکندری كارن بوصف بالتکلف والتصنع فقد اظبر كتاب مدرسة 
الاسكندريةمن العم والمعرفة مالم يستطع قراؤم استساغتهوهناك بقيةمن قصيدة الشاعر كالما كوس 
gen‏ بالاسہاب ( ۸۱۱۱۰ ) وهی تلق لا Je» yall aa‏ طریقتہ فى صناعة o phd aill‏ جالسا Je‏ 
مائدة et‏ بشخف واشتاق من عابر سبیل الغریب من المعلومات والنوادر کما EOS‏ 
و oda‏ طریقة اریفة تدل على روح العصر . 
وکان من UT‏ هذه dell‏ فى هذا ااشاعر أن جاء بالشعر النفیس العالى القيمة والذی ۸ رمن 
التصنع ول Je‏ أدب السکندرپین dale‏ من هذا العيب ومع ذلك فان آناشید کالما كوس وملاحم 
اولونیوس الرودی تحتوی على مایا حقبقية إذا قدرنا مافها وم ans‏ عن صفات لم JE‏ بخاطر 
ملفا - ون تارب السکندربین كانت ذات قيمة باقية IN‏ فقدموا لدا ناشید الراعوية 
ul ۱۵۷۲۱۱۶ )‏ ٹیوکرینس( Theocritus‏ ) وعاجدیدا وأسلو بافذافی معا بقل بباره فیهآحدفیا 
بعد » ls‏ موضوع الحب الخيالى الذى عرفه کتاب الاسكندرية map‏ | پسته‌ملوه بقسدر کاف 
فى ذلك all‏ کان ما أثر فی جری arica OO‏ 
Ka‏ خدمات السکندر رین للأادب ل تقتصر Je‏ انتاجهم اثاص au‏ فان علباء دار ¡QU‏ 


aa ۳۷ ہے‎ 


وفقوا لاختراع فن النقد الأورى وأن عابم فى هذا المضمار م خل من شوائب ومع ذلك فاا 
مدینون طر فيه بدين عظم . وإذا کان من اثابت کا يؤخذ من أوراق البردى أن نصوص تفر من 
المؤلفين القداى قد أصبحت فى القرن الثالث قبل الملاد Be‏ ما LA‏ من المسخ والنشويه فانه 
برجم إلى Ue‏ الاسكندرية وأدبائهاأ كبر الفضل فى أعمال اتنقیح والتصحیح والمراجعة لكثير ما 
بق آدینا من مادة النصوص الى lala‏ اليوم » ومن يدرى فك من o pal‏ الأغريق الذی 
نستمتع بقراءته الیوم كانت تعبث به أيدى البلى والدثور وتعدوا عليه عوادی الزمن لولا ما قام به 
علباء آلاسکندرية و نقادها من غيرة وجبد فى البحث عن آصول ونصوص کتب ذلك الادب 
الاغر ۳۲ EN‏ 

ولعل الاسکندرية قد برزت ف العلوم الطبيعية فاشتهرت مدرستهاالطبية وخاصةفءلى EAN‏ 
والجراحة وہزت نظاثرها من الدارس‌الاخری مراحل ES‏ آما فى عل الاحیاء فل يكن حظبامن 
الشپرة مثله فی العلوم eV‏ » على ان دراسة عل الاحياء تقدمت فيها بلا شك بفضل حديقة 
الحيوان الى أسسها البطالمة ۽ وكان أ a‏ ميدان الرياضيات Le,‏ الميكانيكا ds‏ 
الاسكندرية سيق آریستارکوسالعا مکوبرنکس ) (Copernicus‏ بأنوفقللمعرفة آن‌الادض تاور 
حول الشمس » وقاس اراتسئيئيسقطر الادض ووصل فى بحثه إلى رقم لاختاف عن طوله الحقیق 
إلا مقدارسین ميلا « وکتب أقليديس ( ۱۱٥‏ ) كتابهالمسمى العناصر ومن بينالذرن درسوا 
هناك كان ارشیمیدیس ( Archimedes‏ ( وبطلمیوس وهيرون (Heron)‏ الذىكاد ضرع AY‏ 
البخاريةأو على الاقل قد وصفہاء ولكن ا مود العجيب والخول الذى اعترى الذكاء اليوناق قبسل 
العصرالمسيحى بقليل حال دون أن یوفق اليو نان إلى معرفة كثير من تجائب الع احدیث بل أن هذا 
ا لود أدى بهم إلى إہمال العلوم الى كشفوها من قبل . 
المرحكة التجارية والصناعية فى المدينة 

وما انتصف القرن الثالث حتى صارت الاسكندرية أعظر مدینة ء وأصبحت م LETS‏ هاما 
فى العالم الاغریق ء Wall hag‏ والشعراء والمشتغاون بالعلوم الرباضية والتجار والجدود والمشدتغاون 
بالزراعة » والسیاح ll‏ قس دوا رؤية معا مہا وآ ارها .كل أولئك قصدوا إلہا من کل حدب 
وصوب إما لاستقرار فا وإما لمتابعة سيرم إلى مصر الوسطى أو العليا ء حيث كانت البلاد بفضل 
الاضلاحات اليو نانیة والسياسة المستئيرة التىنبجها الملوك قد تحول کثیزمن أراضيها البائرة إلى منرارع 
مثمرة . وتضاعفتغلات الارض ومر نبا فی کل‌مکان ء وكان obi]‏ الفيوم ہصفة خاضة das‏ تجارب 
زراعية » وطبقت فيه أحدث الأساليب فی .الزراعة والإنتاج col the db‏ وأصبح مضرب 
الامثال فی حسن الاستغلال والاستثاروغاصة فىأشجارالها كهة والكروم والبساتين.وكانتالماتجات 
الواردة من مختلف أنحاء الما تی على أرصفة الاسکندریة الى مثلت دور هاما توزیم هذه المتاجر 


تمثال صغير من الفخار المطلى بالجيس ملون ( تاناجرا ) و عثل إحدی الصناعات ا ماعة 
بالاسکندریة فی العصر SV gd)‏ الروماف 


Yo 


فکانت تسل من الخارجما كانت مصر فى حاجة إليه » وفيا تتركز المتاجر ثم منها توزع إماإلى الجدوب 
أو إلى الشمال » فا حاصیل الافریقیة وکثیر من عاصیل الشر قال قصال كانت ترذ عن‌طربق بلادالعرب 
وا حاصیل eV]‏ تنساب كلها إلى هذا ا مرکر الرئیسی من غير انقطاع ء فالعساج وخشب الا بنوس 
والذهب والتوابل والخيول كانت ترد من افریقیاء وم ls ahas‏ حاصلات bl‏ . وکان باع 
al‏ الوارد من الصين فى الاسكندرية فى عصر متأخر » وكان رد من بلاد الاغريق au)‏ 
dy‏ والتین واللحوم الباردة والسمك انجفف والاسفنج . وكان المح والشعير وما إل ما من 
غلات مصر حمل فى Sell‏ فى مرا کب إلى سوق الغلال العظيمة ومخازنہا فى الاسكندرية» وکان 
القمح وتجارة الحبوب al‏ مصادر الا رادات المصرية . ومثلت هذه التجارة دوراً فی حياة مصر 
پشم» الدور الذى alte‏ تجارة القطن فى العصر الحديث . وكانت نصنع فى المديئة نفسها مواد كثيرة 
وعلى اللاخص الرجاج الذى أخذ فى الانتشار فى عن طريق الاسكندرية وأصبحت له شهرة 
واسعة فوص ل إلى بلاد الصين » ثم كان یصنع۔ہا الكتان وورق البردى » وكان فن النقش على الخشب 
والعاج والمعادن فنا مشهورا فى المديئة ء فكانت السلع السكندرية فی القرنالئالٹتلی رواجاً عظما 
Les‏ بتاك الى كانت تصنع فى باريس ف القرن التاسع عشر . وكانت الحركة التجاریة فى 
الاسكتدرية عل أشدها ء وقامت فما نقابات المصدرن الذي ن کانوا عنوانا على النشاط التجارى » 
وقامت فما دار السكة الشپورة بتقدم العون فى تقوم العملات القديمة Y) y‏ جنية واستبدالها 
بأخرى جديدة )1( ۱ 


سكان all‏ 
وكان سکان الاسکندریڈء ولا ریب ء بثلون أنواعا جنسية عديدةفتلتق أخلاطبمفى شوارعبا 
كاهو JUL‏ فى القاهرة فی العصر الحديث وف وثبقة بردبة تحتوى على عقد للقيام برحلة تجارية الى 
بلاد الصومال لشراء توابل ند بين المتعاقدين والضامنین للم رجالا من اسبرطه وایطالیا وقرطاجه 
وماسیلیا ( مارسيليا ) ورجلا ہلمح من امه انه روماق َ وق عشد دين مۇرخ فى منتصف القرن 
التاات قبل اللاد تعد فارسيا من ا حرس الک ورومانیا وثلاث رجال من برقة.ويكفى أن نذكر 
الحوار الذى جرى بن متشاحنین فى أحد شوارع مديئة الاسکندررة وقد اصعاف على جوانہاجمع 
من الئاس لمشاهدة أحد المواكب فى عصر بطلبيوس الال ورواه الشاعر ثيوكريتس فى قصيدته 
a, sel JN‏ الخامسة cia) te‏ أجنب يضاق حديش امن أة ثرثارة من سیر كيو زتسمىد برا کسینوا» 


) 1( تمتوی وثائق هذا العصر البطلی على معلو مات قہمة عن تلك الحركة التجارية والنشاطالاقتصادی 
الدی دب a‏ الملاد فكان له dolio‏ الاسكندوية و سوقبا التجار 4 آمبر بوم ( ys‏ عت المكوس اتی 
كانت تھی Je‏ الصادر ات والواردات وأفردت als‏ (لسجلات صفحات Yay‏ فصلت أنواع الماصللات 
وما قدر علہا . ۱ ۱ 


Proximos‏ ) وصديقتها جورجو ( Gorgo‏ ) فصاح Loyd‏ قائلا « أيتها ا مر go‏ ألا تنتہیانعن‌ھڈہ 
الثرثرة SS‏ زوج من ا سام » ان ماع هذه اللبجة الدورية ذات اللكنة ء ثقیل على ]35 
ومضن dd‏ لذ صبری قبل نهایته » فأجابته « براکسینوا » « يا للعجب من أى أرض جاءناهذا 
الشيخص ؟ وما شا نك بنا Bly‏ تعنيك من نرترتنا؟ عليك أن تشترى عبيدك أولا قبل أن تأمر 
وتہی فہم . اعم ان من تتحدث طن وتصدر الیہم الاوامر هن من اهل سسيرا وز ٠‏ واحب ان 
تم اننا من اص ل GOT‏ - ونحن کا تعل a‏ بناء ملك کورنئہ $[ اللخة البلیہو تيزية واظن انه 
Ge‏ للدوريين ان یتحدلوا باللبجة الدورية ۱» 

وكان فى التقاء هذه الأجناس والشعوب بالطبع فى هذه البوتقة إەتزاج كبير للثقافات وال فکار 

الدينية . وقد اننشرت من الاسكندريةعبادةإيريس وسيراييس فی كل أرجاءالعالم الیو نانی الرومانی وفی 
الاسكندرية نمت ال زجة السبعينية للتوراة وفى هذه الترجمة قرأت الكديسةاليونانية الكتب المقدسة 
مدة قرون ومنها ترجمت الى القبطية والسوريانية والارمنية واللغات الاخری وكذلك الصورة 
اللاتينية القدمة وق الاسكندرية استطاع فاون ( Philo‏ ) أن يكون مذهيهفى عل المنطق وهو A‏ 
هام للديانة المسيحية وعل اللاهوت . وكانت الاسكندرية أحد المرا كز الرئيسية فى امتزاجالدیانات 
واتحاد الفرق والنحلوالمذاهب ا ختلفة حى gle‏ منہا موعة واحدة تمثل ديانة Lily‏ واحدة هيأت 
عصب المرب للنزاع الآخير بين الوثنية والمسبحية بولا عجب فى ذلك فانه فى شوارع الاسکندرية 
كان تشاحن عاد سيرايس وعشتاروت والاله زوس والاله جو te‏ و[ فة آخری‌من اسيو da‏ 
وافریقیة . ا ا 
ومعرفة تاریخ تلك ا مدینة الى كانت ميدانا لكثير من الاحداث اطامة أمى له أهميته وقدره 
فق القرن الثالٹ قبل ا یلاد » إذكانت قوة أسرة البطالة على آشدها ء شاهدت‌الاسکندرية كثيراً 
من مظاهر النشاط السیاسی والاحداث اطامة فکانت الاحتفالات والوا کب وزبارات السفراء 
الاجانب أبرز هذه الظاهر فى ذلك العصر ومن بين الوثائق البردية ما یکشف عن خطاب بعث به 
وزير مالیة المصرية فى عبد الماك بطلميوس فيلاد لفوس الى وكيله زينون ق‌فبلادلفیا بالفيوم ينيئه 
فيه بقرب وصولرسل«عتمدینمن أرجوسؤ glo Db‏ نان وسفراءمن قبل ملك البسفور کمایشاهدوا . 
مناظرمصر و آثارها وبطلب الى زيئون أنيسارع باعدادکل ART IL,‏ وأنيعنى باطلاءبم على 
جيع oly‏ التقدم فى حياة الريف المصرى.وهناك بعثةسياسيةثبتانها أتت من روما age‏ هذا ا ماك 
[بان الحرب البونيه الاولى بين روما وقرطاجه تطلب العون منه ضد قرطاجه وأخرى أتدمناطند 
منقبل الامبراطور أسوكا( Asoka‏ البوذى sill‏ بعث برسله إلى بطلميوس SED‏ ليقدموا اليه للصح 
ویبشروه oh‏ ساعة ا حلاص منربقة الدنيا قدحانت fyb‏ استجاب لنصحبي؟ وهل وجد ja‏ الرسل 
فی قلب هذا ا مث الفترن بالنصاء وایثار السرات وحب الترف والعظمةسامعاً أو Le‏ 


won YY me 
الاسكندرية فى الفترة الأخيرة من حكم البطالمة‎ 


ولا اعتلی عرش مصر بطلبيوس الرابع ( فيلوباتور أو انحب ليه ) الذى انبمك فى الملاذ 
وانجون والفحشاء Tope, SONG‏ الحال يتغيرفوقع أولا ذلك المنظر ا حزن الذی صورہبلوتارك 
Miri‏ أن املك كايو ميئيس ( Cleomenes‏ ) ملك zul‏ طهوهو آسیر منز بالاسكندرية ضاق 
ذرعايمنفاه فرب من آسره الذهبتصحبه فثة قليلة مناتباء«وتوسل إلى أحرارالمديئة لى يساعدوه 
على استردادحریته ولكن رجاءعل يحد منهم أذنا مصغیة SB‏ الموت بطعنة من سيفه تفر صريعا . 

وبعد هوت فيلوباتور حدثت اضطرابات فى الاسكندرية عندما ظہرت Alik- as An)‏ 
الماكرة وأخوها بعد Ll‏ الملكة احبوية ‏ حملان رفات الملك والملكة ويتكلفان ذرف الدمع 
الهتونءفثار علیب) سفلةالناس omas‏ تورتهم لم تنج مم ثارالقدونیون بالاسکندرية وعندئذ 
Ob AIS‏ شر مزق » وناريخ القرن SU‏ قبل ا مبلاد هو فى الخالب سجل ماکان حدت‌من شقاق 
وئزاع داخلى بین آفراد الآسرة KIU‏ وقد فصله باسہاب المؤرخ y‏ لیییوس؛ وف ا حروب ال هلية 
الى كانت تقع تنيجة لهذا الشقاق كانت روما تتدخل من وقت لآخر سم اللزاع فيها موالسکندریون 
-ولاريب- قد ألفوا مظاهرهذا النزاع نأفراد الاسرة المالكة وماكان بینہممن تناحر وف عبد 
بط لیوس الثامن الذى اشر eek Le,‏ دور der‏ الثانی ) ole cally (Euergetes il‏ العجبون 
به من رعيته فسكون (Physkom)‏ أى السمين وصل ا ملك إلى العرش Las‏ بالدماءفساءت الاحوال 
وانہمك Sell‏ الملذات والشهوات وق الاطعمة حى اصیح بدینا لدرجة التشویه عاجزا عن التنقل 
والحركة فکان مق هذا العیب بارتداء توب کان يصل إلى كعبيه ویفطی زراعيه ول یکن یغادرالقصر 
مطلقا ماشيا على قدميه ومع ذلك فقد کان هذا الملك من أ كار الئاس ثقافة وعليا فكان متضلعا فى 
فقه اللخة وله ga‏ لفات ف النحو COUN,‏ الطبیعی . 

ولا نشبت الاضطراباتفى عبده‌قتل Weed‏ عددا LS‏ من الوطنيين ونشأ عنذلك تغيي ركبير 
فى أخلاق الشعب . وقد وصف الاسکندرية المؤرخ بوليييوس الذى زار مصر فى هذا العصر فقال 
عن سکانہا فى كتابه الرابع والثلاثين مايل « کان بالمدينة ثلائةعناصر من السكان — العنصر الوطی 
ales)‏ 07( وهو dei‏ متحضروا :و Mo‏ کئیرون »تمر دون تعلوم lio‏ یاه 
والصلف MSY)‏ ك تعودوامنأمد طوبل أن حتفظوابالجند مرتزقةا مد ججین بالسلاح الذین‌تعبوا 
ما وجدوہ من عدم أهلية الملوك المتعاقبين وكفايتهم فى هذا العصر al‏ من EN‏ البطالمة أن 
حکوا لا أن بطیعوا)» تم اہم العنصرالسکندری وحتی LAY ga‏ يكرنوا متحض رن لنفس الاسباب 
ولو انبم کانوا آفضل من العنصرن ol‏ لانبم مع كونهم آمشاجا من بلاد مختلفة کانوا iy‏ 
الاصل فلم ياسوا المیز ات Spall‏ للبو نان » وبقول ولیپوس Ob‏ هذا الفريق من السکان قد 
تلاثی على بد الماك بورجیتیس الثانى وف هذا بلا شلك مبالغة ظاهرة . وبلغ من فنك پورجیلیس 


ram 


بسكان الاسکندرية حدا جعل قول الشاعر هومر فى الاودیسیا يصدق علیہا ہ إن ااعاریق إلى مر 
طویل وعر حفوف «Pal‏ 
an‏ واف Sn‏ الأول قبل المیلاد حتی کان استقلال دصر مشرفا على الضیاع 4 اُصہحت Lal‏ 
تفضل [S‏ حال البلاد الخاضعة ale‏ الرومان مم ثار الشعب فی وجه ملك بطبیوس | 
(A ee)‏ الملقب بالرمار فصبة A safle)‏ لل‌قلبه فطرده GS]‏ ولکن nen‏ 
لديا ( ob‏ الشام وقائدجند الرومانشباعا ع 00 ق.م. آعاده إلى عرشہ بعد zol‏ بل منه مہلغاً 
طائلا من ال مال واحتل جند الرومان مدینة الا ails a ec‏ عرش الملك وفما بعدذلك El da‏ 
يو ليوس قيصر إلى مصر سنة gy‏ ق.م. مقتفباً SV‏ ر ھی Be‏ الفار ولکن lal‏ ثد الظفر وقع أسير 
حب كليو باثرة [ a‏ الملاك id‏ وبإرته فتنتها وذ PE‏ | الاب وطورت ال حوال کان فا 
بو ليوس peed‏ بقف من أبناء الملا أوليئيس موقف 2 وترجت الأمور حتیحاصرەف القصر 
pl sul‏ آخیپا وزوجہا ومرت بقيصر فثرة كان فیہا فی أخطر Sl‏ أثناء القتالوالشغب 
الذى وقع عقب ذلك أصيبت أجزاء من المدينة بأضرار جسيمة وخاصة الاجراء القسريبة من 


القصر الک . 


#ود می ) ا(شہیں goad‏ 5 السواری ( 
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نواری بو ليوسقيصر عن الازظار اة sal ge‏ درھا له فريق من اهورین الشفتین Je‏ 
ا حھوریة الرومانة o ad‏ ف منتصف مارس عام ££ ق.مء فآل الامر من بعدہ إلى نطو تيوس ثم 
oido! Gail‏ اکثافیوس عل الا نتقام من القتلة » و اعد أن £ ما ells‏ اقلا مع لیبیدوسالعام 
الرومانی فاختص أنطونيوس بالشرق » وحضر إليه منظ| وحا كا بأمره » ومالبث أن اتصل بکلیو ہائرۃ 
مستجو با Jal‏ الامر مم منما بها وناصر آ على أعداہا he pers‏ فی مصر ؛ ثم مالبث أن Sot‏ لروما 

وقلب ها ظهر الجن معولا على تأ ليب الشرق ضدها ومتخذ اً م نكليوباترة حايفاً وزوجاً له . 


وقدانتهى عهد استقلال مصر با حک المشترك بين نطو تيوس وكليوبائرة ؛ وم يطل هذا KH‏ 
فاسدل الستارعلی تلك القصةالر ائعة alle‏ هز geil dc‏ یوس وانتصار | کتافیوسانتحار أ نطو ايرس 
وكليو اتر ة من بعده بقليلو بذلاك توارىانحبان LAr‏ بط ريقةروائية. فضم | کتافیوس مصر لم الدواة 
الرومانية وسجل ذلكفى وصیتهالپور ور أنقرة )1( ( الفصل السابعوالعشرين)بقولها أ ثور :«لقد 
ممت مص ر إلى ساطانالششعب الروماف» وعکف ا کتافیون أغسطس عل إصلاحشئونالاسك.ندرية 
aT lll jac oli ٠‏ امتيازات المدينة؛ ويقول المؤرخ ديوكاسيو سأنهرأمالسكندريين بألايعولوا 
فى قسييرشئونهم السياسية على مجلس الشنوری نظ رآ اشكوكه فى أخلاق السكندرينءولقدأول البعض 
هذا لاس با الغاء جا سالشوزى الذئ کان EB‏ بالفعل ؛ ولیس‌حتا أن يكو نالآ سکذلكإذحتمل 
أن يكون انجلس قد عطل قبل حم أغسطس oag‏ طويل ؛ ومہما يكن من ثىء فان امک الروماق 
لم يكن dle‏ من الاحوال Le‏ إلى قلوب السكندريين الذن لم يذعنوا ble‏ إلى هذا النظام الجديد 
الذي فقدت فيه 'مديتتهم م حك ر ها كعاصة لدولة مستقلة واستمروا بنظرون!ل‌روما كدينة حديثة 
العبد A‏ فكانوا يخافون de STAI‏ القائمة ويضيقون بها ذرعاً . ول عنم وجود حامية رومانة 
فى معسكز کبیر فى شرق االمديئة فی نيكوب و ليش ( Nicopolis‏ ) قرب Ky‏ ومصطنی باشا 
من حدوث الاضطرابات المستمرة . ولقد'ظبر ذلك الروح العدائی القوى فى بعض من النصوص 
المكتوية من ذلك العصر وتشتمل هذه الاصوص على تقارير عن قضايا نظرت ف روما وهی تتعلق 
oib s‏ سكبندريين وقدصيغت فى أسلوب الوا الرسمية ولعلبا اشتقتمنها فى بعض الا جزاموقد 
كتبت بأسلوب مماوء بالدعامة الى استفزت شعور السكندريين بولشبه الذى بینہا وبين قوائم أسماء 
الشبداء المسينحيين yal Fy‏ مت « أعمال الشبداء الوثثيين » . ولا کان منشأ هذه الاضطرابات 


tls ) ۱ )‏ أنقرة lia‏ جل دون dud‏ اکتافوس أغسطس أعمالەو حرو ه وما آداه للرومان من خدمات 
وقد نقش على yo‏ | لعط الماد وکشف ye‏ صسو رة dano E dla‏ بأنقرة . 


سب ۾ چ wm‏ 


شلا olal 3 pst‏ بان الہود والسکندرین كانت هذه اسکتابات ذات طابع Sue‏ و ومع 
ذلك كان العدو الأول السکندرین هو روما ۰ 


العلاقة بين السكندريين والیہود 


ول يكن الود الشن منعتہم تقاايدم الديزة من الاشتراك فى حیاۃ المديئة العادية gf‏ بین . 
والعلاقة بين البہود وااسکندرین مئل صفحة dale‏ فى تاریخ ا مدینة وكانت نيران العداء بين الطرفين 
تتا جج بسبب البغضاء الناجمة عن اختلاف ا جنس والعداءللسامية وكان مود الاسكندرية من أوائل 
الأمؤسسين لامدینة وزادت أعدادم فاختصوا عى عيئه فر أحد ملوك البطالمة الآولين ولا ندرىمن 
هو على سبیل التحقیق وکان حیہم متسد على شاطیء البحر الى الشرق من القصر ا کی وقد آشار 
الکتاب ا لحدیثون الى حى الداتا هذا على أنه « ا یتو » ولكن استعمال هذاالاصطلاح ف العصور 
الوسعلی--و یتضمن ¿sn‏ القبروالاصرارعلوعز لاليبود عن Pe‏ — مضلل 15 sid‏ یکن هناك 
( کراه‌نی الاسکندرية عل أولئك Oho sll‏ پسکنوا Le‏ بمفردہم وقدزادت آعداد الیہود MN de‏ 
الزمن وملوا le‏ واننشروا فی الاجزاء الاخری من المدينة حيث آقیست فی کل حی منہا 
یعہم وقد أ ثير dar‏ شدیدحول تمتع الیہود بالحرية المدنية واعتبارم ضمنهريئةالمواطنين الاحرارنی 
الدرنتوقد ذ كر ا ژرخان'لیہودیان: يوسف وفيلون» انهم تمتعوا ہذہا حریة ولسنا ندرى مبلغالصحة 
فى ذلا ولا الدوافع الى كان CoH‏ بوسف يرى من وراما بذلك وجرى كثيرون من ar‏ 
الحديئين وراءهما ونادوا بهذا الرأى ولكن الحقيقة غير ذلك فالهود ل یتمتعوا بالحرية المدنیقلدینة 
الاسكندرية كج موعة بل اقتصر الامرعل أفر اد منهم کانوا يمنحون ذلك من وقت لاخر؛ على انهم 
کانوا ية متعون بعض الحقوق الق كان يتمتع با ا مواطنون الاحرار وكانوا يعرفون بوجه عام 
بالسکندرین (Alexandreis)‏ ویۃمتعون بسلطات واسعة من الك الذاق كانت تفوق فى بعض 
النواحى الساطات الى بتمتع بها هيئة المواطنين الاحرار ويخاصة فی العصور الا خرة عند ما سلیت 
iall‏ حقبا فى أن Uo‏ جاس‌شوری » ويبدو أنه كان بینالہود طبقتان إحداهما Ue‏ والاخری 
دنا . وكان pat‏ أمور هذه bl‏ فى أول الام السنون 5 بعد ذلك كان یتو لاها موظف یسمی 
Genarch ) Al‏ )أواثنارك( Ethnarch‏ ( وق‌العصورالروما bas‏ لفل مجلس يعرف بالجيروسا 
Gerousia)‏ )ویرلخ‌عدد أعضائه Te‏ وسبعين. وقدعرف ge‏ الاسكندريةبالثراءالكيير 
وکان بعضہم من AR‏ وأشبرم شقيق الکاتب المشبور «فيلون» والذى کان مروتشلد, 
ارہ وبفضل أمثال Y ja‏ الرچال | aJ estais‏ الہودیة das”‏ البراء dr y‏ عام 3 ولو ان هذا 
yal‏ للا يصدق dai Js‏ 3 بعض اليو دكانيقو e‏ أعمال allá‏ اب و کئیں ون‌خدمو افى الجندية 
وف الحامیاتکااشتغل غيرم بالزراعة » وذ کرت الوثائق منہم صویل وا ماعیل Bars‏ أما يبود 
الاسكندرية فيغلب علہمالاشتغالبالتجارۃ وأعمالالصناعة وا حرف فکان منہم صائغونوحدادون 


وغير ذلاك » وود اشهرت الجالية المودية جدھا aa ues‏ آفرادها ومثات دوراً La‏ فی تار 
الاسكندرية تعدى الواح الاقتصادية إلى شت المناحى السياسية والاجتاعية والادبة فقدساهموا فى 
A‏ جمة السبعينية للتوراة » وكانمن بينصفو فبمعدد من ll‏ لفين والسکتاب‌من أمثال فیلونالذی كانت 
تصانيفه ذات أهمية فائقة فاول أن یکسو الافكار الديئية الهودية فی ثوب روق للعقل الاغريق . 

أما العلاقة بین الهو د وبين جیرانہم من الاغریق والمصر بین المتأغرقین فانہاکانت شوبة calles‏ 
العداء والغیرتوالیغضاء أحيانا ولا يوجد أى دلیسل یثبت وجود الکراهية للسامية معناها الدينى 
والجنسى فی‌العصرالبطامی ولیس‌معنی‌هذاآن‌تلاک الک راهیةال٣نسیة‏ لیکن ماوجود. وکان‌موتف یبود 
من SCH‏ القائمة فى age‏ البطالة لا غبار عليه وکانوا عونا للحكومة بفضل نشاطہم وجدم 
إذ أصببحوا Í pate‏ مهما من الناحيه الاقتصادية أما موقفہممن [خوانبم ومواطنيهم فىالاسكندرية 
Y‏ يكن رائده الوفاق وا حبة ال حالضة فعقاندم الدينية جعلتہم فى واد آخر dle ge‏ ا مدینة الاغريقية 
ومح és‏ فانہم کانوا عظون بعطف ایت المالك و تمتعول بعض الامتيازات التی كانت للاحرار 

وضاعف‌ف یکراهية السکندر ین طرانهعندما زحف جابینیوس سنةه‌وق.م. على رأس جیش‌من 
الرومان علمصر لنصرة بطلميو سأوليتيس ال خلوع ورده إلى عرشه المسلوب فتحت له ا لحامیة الييودية 
فى الفرما أبواہہا وهی مفتاح الدلتا من الشرق وتکررت هذه BIL‏ فی موقف آخر عندما res‏ 
بولیوس pad‏ سنة gy‏ ق.م. فی القصر الملسكى بالاسکندرية ومعه كايو باتره وضیق عليه الثوار 
من al‏ الاسکندرية ا حناق وعندئذهبت قوة مودة فی ھارو بولیس لنصرته يؤازرها اخوانہموبنو 
عشیر تهم فى مفيس فارتکیواخيانة آخری بفتس‌الطریق آمام قوقزاحفة منالشرق بقودها ميثريداتيس 
(Mithradates)‏ لنصرة pad‏ وفك حصاره و آخیرا عندما غلب آنطونیوس de‏ آمره وتواری 
هو وکلیو باتره عن الابصار سارع gal‏ > إلى خطب ود | كتافيوس وتقدم الولاء له فاعترف لهم 
جميع امتیازاتہم وذلك فى تفس الوقت الذى تتکر فيه للسكتدريين ورفض مطالیہم فلم يسمح لهم 
بأعادة جلس الشوری الذى ا لحفوا فى طلسه مه » de‏ هذه اللحظة ساءت العلاقات بين الپود 
والسكتدريين . حقا ان السكندريين كثيرا ماعصوا ملوك البطالمة ول‌کن ساءم أن يروا esto‏ 
تصیح ین عشية وضاها عاصة dle‏ بصد أن كانت مقرا لحم ملوکیم الذين أقاموا بين ظبرانییم 
فاستشاطو | lbs‏ ووقفوا من روما مو قف المعارض سکیم العامل علىتقويض أركانه فی السر داعا 
والملانية أحيانا خشية بطش روما وجبروتما . 

وھسکذا کانالیہود الذين منعتهم تقالدم الدينية من الاشتراك فى حياةالمدينة العادية mu‏ 
CS gata‏ وزاد فى كراهية rll‏ هم انهم لوا عن الاسرة البطلسة Al;‏ الرومان pros‏ عل 
حساب ملوك اليطالمة و بقنعوا ما حصاوا عليه من blo‏ بل be‏ | للحصول عل امتيازات آخری 
أن طالبوا بأ سملم بالاشتراك فی‌الا لعاب العامة على الرغم من 2 > 


— ۳ مت 


إلى هذه اللالعاب‌الرياضيةء التیکان يباشرها اليو نان ويظبر فيهاالمتبارون عراة. بعينالكر اهيةوالمقت: 
وقد أخحذ هذا العداء المتبادل يشتد ویقوی فى السنین الآولى من القرن الأول الميلادى ۽ وفی حم 
| لا مبن‌آطور cll (6 alu s) ur gle‏ لقب عل‌سبیل لبم sul‏ کا ایجو (Cal ig ula 9 Y‏ همت‌زو das‏ 
A‏ السکندر بين والہود وذلك أن أجريا (Agrippa)‏ آلو دی An‏ املك هبرود ) Herod‏ ( 
کان متلافا شدیدالتہذیر وکان‌صدیق کالیجز لا وندمه فولاه‌ملکاعل جز عمن أمللاك أجدادهفى فاسطین 
فذهب الیہا تصحبه کتائب من ال جند تصلیپم أثواب زاهية ارجوانبہ اللونمکسوة بالذهبومن حوله 
حرس خاص من الجند المتحلين بأ خسن الثياب وأنفرها وف طريقه إلى مقر Sle‏ مر بالاسکندرية 
وكانقد ظہر فزيارته السابقة dll, des dyad‏ مارب من وجه دائنیه وكان منظرهذا المفلس. 
Ske‏ بين حرسه الخاص وسط شوارع المندینة والهود حبونه من حولہ؛ يدعو إلى سخرية دهماء 
الاسكندرية السريعى التأثر فبحنوا عن رجل مشہور dL‏ والغفلة وألبسوه ملاس الاك عل سبيل 
الاستهزاء وتبوه إلى ساحة ذ امنازبوم ». وأخذوا صیونه صائحین مارین ! مازين !۱ وهی Is gull‏ 
معناها ملك السخرية o, no Ally‏ 

کان حفلا رائعا تج لی فيه ARA‏ » تذا كر المتبكنون والساخرون أن أجرا هذا 
الذی آشبعوه سخرية كان الصدیق ا یم للامبراطور ly‏ من‌سوء الاختیار وقصر النظرأن يعرضن 
الانسان بسيد الام الرومانی ولکن ہدرت لهم طريقة رائعة يتخلصون Up‏ من BE‏ الحدق 
بهم وذلك أن کالیجو لا هذا کان قد أله وکان‌عل رعایاه آن S yo gut,‏ رصاح الدهماء prsh‏ و Aly‏ 
طلبوا إلى s sell‏ إطاعةآوام الامبراطور فرفضوا ذلك ول یفعسسل ناکم مصر الرومانی Gall‏ كان 
الامبراطورساخطا عليه من قبل - أى شىء اہم على عہادتہإذ خشىعاقبة التدخل Site sl‏ 
طالب العامة بضرورة وضع JIE‏ الامبراطور ف البیع؛ وقضراليبود الذين كانت أعدادم قدزادت 
لدرجة فاحشة واننشروا فى أرجاء اللدیئة ؛ ولا قاوم الیہود هذه الرخبة واستانوا فى ذلك وقعت 
معركة حامية خربت فى أثنائها بضع بيع وانتبكت حرمة البعض الآخر وسلیت ولا تدنست أيدى 
العامة باراقة الدماء افلت زمامپم ووقعت کل الاضطبادات والفظائع BAY‏ وانتبكت ab‏ 
s‏ أشبع الیہود حى النساء ضر با مبرحا Go‏ مات كثيرون وعذب آخرون باحراقهم Wh‏ وسلبت 
ml‏ وقد استمر ت هذهالفظائع بضعة أيام تلاها إيفاد البعثة الیپودنة المشهورة إلى الامبراطور 
وقد وصف فيلونء أحد أعضاء هذه البعثة, Werl‏ وصفا رائعا ولسكنها لم ad‏ الحل المرضی فى روما 
فبقيت البيع مغلقة حى اعتلى كاوديوس ( (Claudius‏ عرش الامبراطورنة وكان كذلك صديقا 
لاجريا فعجل باصدار قرار يثبت فيه امتیازات الیہود ثم ثار الیہود بدورم على من‌ظلبوم ووقعت 
الفتنة بين اليبود والسک‌ندرین ثانية فاستیات الطرفان وتطلہت من السلطات الرومانية جبودا كبيرة 
كما قطؤء نيرائها وقد أشار الامبراطور کلودیوس إلى هذا الام فى رسالةله إلى أه لالاسكندرية 
ردا على وفد سياسى کانوا قد أرسلوه لتخبته وفی رسالته هذه کتب ae‏ الطرفين على الاخلاد إلى 


السكيئة والحافظة على gell‏ فى العتقبل وبہدد المعتدى فى أى اضطراب جدید بأشد العقاب وانکاہ 
32 الیہود أحداث cull‏ والاضطرابات DEN‏ بامتیازاتأخری مبددا بقوله «والا اتقمت مم 
. يكل الوسائل إذ أنہم يثيرون فتنة عامة فی کل آرجاء العالم » وبظہر أن أهل الاسکندریة کانوا قد 
طلبوا فى هذه المنانسبة من الامبراطور أن يعيد الیہم مجلس الشوری وقد تبين من هذه الرعالة أن 
الامراطور أهمل هذه الرغبة باحالتہا على مایسمی باللجنة الامبراطورية لیحثبا . 

لم زد تتابع هذه ا حوادث ولاء السکندرین للامبراظور erg‏ زاد عداؤم لبود أكثر منا 
:كان عليه من قبل فکانت تقع حوادث الاصطدام باستمرار بين العنصرین ف السنین التالية » وق 
عبد نیرون بعد قیام ثورة بلاد مبوذا بقليل وقعت موقعة استيأس فیہا OLSEN‏ وكان المود فى هذه 
المرة ثم الہادئین بالعدوان > قتل خمسون Wo‏ منہم Je‏ ما قيل ‏ قبل أن يتمكن gu‏ الروماق 
من القضاء على الفتئة ء ولعل من الشائق أن نقتبس قطعسة من الادب القوى ENA‏ العصر تصف 
Se‏ وقعت فى روما أمام الامبراطور کلودیوس وهی تبین تماما روح العصبية الشوب بالتحسدى 
الظاهر فى أهل الاسکندریة وكان ایسیدور ) Isidorus‏ )رئيس الندوة الثقافية ) Gymnasium‏ ( 
فما قد رفع قضية على Led‏ الثانی فليا سأله الامبراطور کلودیوس pod‏ لقد قتلت كثيرين من 
Il Just‏ یسسیدور + 
ایسیدور : لقد اطعت آوامر الامبراطور السابق » أذ كر لى اسم من شنت أبين للك وجه انبامه 
کاو دوس قیصر : حقا انك با ایسیدور ان راقصة . ۱ ۱ 
ایسیدور : لست Tae‏ ولا إن راقصة وإنما أنا رئيس الندوة الثقافية الشبيرة بمديئة الاسكندرية آما 

۱ مشردة ٹسمی شالومة‎ a ( ابن سفاح‎ ga ) فانك مولود لغير رشدة‎ esl 

وعند ذلك قال « لامبون » لایسیدور » حسناء ماذا نصنع إذا كنا قد أسلنا الامر إلى 
ملك معتوه ٠ . a‏ ۱ 

فلا غرو ]15 علہنا من نص Tal‏ أن الاراطور قد آصدر Ke‏ بقتسل کل من لامبون 
واپسدور . ۱ 

وقد kar‏ عن حدوث فتئة أخرى فى عبد الامبراطور تراجان Gy‏ عہسدہ كذلك امتحنت 
الاسكندرية بضروب من ا حن أقسى وأشد حين بدأت ثورة الیہود الكبرى فى برقه ثم امتدت الى 
مصر وقبرص ولا خلت الاسكندرية من بعض rule‏ سحب بعض الفرق للحرب معالفرس 
قل الشغب بالاسكندرية کم لما عادت القوات الرومانية من By‏ منبزمةأمام قوات الیہود فیہاء صبوا 
جام pias‏ على بوذ الاسكندرية ثم أخذت الكراهية الشديدة الى كانت تتأجج فى الصدور منذقرن 
أجمعه تعمل عملہا فتخرب جزء كبير من المديئة فى الاضطرابات الى وقعت وتہدم الى الہودی 


والسعة الکری 3 وأحرقالهود pall Tunas‏ نان ودسوا بعض| لا بنية الاخرى as Toles‏ ؛ ولعد 


un Em 


أن اتہت هذه الشسسورة استمر الشخب والفتن بالاسكندرية بین ا جانہین . وكان السکندریون cll‏ 
polo‏ بعض أوامى الامبراطور أخذو | يعبرون عن سخطہم SAL‏ على الامبراطورالجديد هادر بان 
وفشا ذلك فى العامة حتى أصبحوا يتر نمون ببذه التہکاٹ فى الشوارع , فأدى ذلك إلى القبض على 
الكثيرين OY‏ الرومان علىمافهم من صلابة وعناد لم ترقهمالسخرية والدعابة الىفشتف السكندربين. 
وقد أعيد بناء الجزء الا كبر من المدينة » وراع اليوئانيين وزاد فى حنقہم أن عاد الهود إلى سکنی 
أحيائهم القدیمة ء وبعد ذلك بسدين قلائل وقع بين المصربين خلاف La yo‏ عنه فن واضطراباث 
ولکن زيارة الامبراطور هادريان فی سنة ۱۳۰ ق .م . كان لا أثرها الطيب فى تهدثة الأحوال. 
وانقضتفيرة طويلة من الزمان بعد ذلك أخلدشعب الاسكندرية السريع التأثر إلىالسكونوالهدوء . 
as‏ اسکندری E‏ نظر pas‏ الكتاب 

وادینا طائفة من آوصاف الشعب الاسکندری فى ذلك العصر ( عصر تراجان ) ومنہا تصيحة 
Chrysostom)p sis EEOAE ETEA,‏ 010)ویکن بذی‌الفم الا لی أوالذهي 
وفیہایصورم فى كثير م نالصدق والاخلاص Lo Las‏ محا مفتونا بالموسيق إلى أ بعدحد پویژید 


سیر 


ذلكما جاء على أقلام کتاب آخرین آشاروا إلىميلهم إلى ح والطرب . وبما جاء فی تلك النصیحة : 


« .. أنه ليس من السہل على أجنى أن يطبق الضوضاء والصخب الذين يحدثهما هذا ا مع FUN‏ 
أو عشرات الالوف من al‏ الاسكندرية مالم يكن قد تزود بارغن وأغنية ۽ لان هذا هو الدواء 
اصخب Kale‏ وجوعع الغفيرة ... وأنا نفسی لو کنت أعرف الوسیق ما حضرت إلیکم 
N]‏ أنشودة !.. ‘ 

وفى مناسبة آخری يقول : 

Sl...‏ ثصرفون کل Rly‏ فی مرح غير مجد » ولا تعوزك الحيلة لإيجاد gall Sle‏ والسرور 
والضحك « وقد تعودتم أن تسمعوا السخرية مک وال علخ » Kady‏ کثیرن يستطيعون أن 
أن يقدموا لک النکات » ولکی أرى بک حاجة ماسة إلى الجد » . ١‏ 

وقد جاءت بعض هذه الاوصاف للسکندرین فی مناسبة آخری أذ يقول الكاتب «... ولا 
ند فیہا رئيسا لبيعة الود ولا سامریا ولا قسيسا مسیحیاالا وهو یشتغل‌بالتنجيم والعرافة أوز عم 
dy‏ بوشعب الاسکندرية حب الشغب إلى أبعدحد .... وهو يعيش فى مدينة غئية ثرية حتی BAY‏ 
أحدآقد استولى عليه الكسلفالبعض يشتخلون بصنع الرجاج والآخرون یعماون‌فی صناعة البردى 
والبعض ينسجون الكتان وكل إنسان محترف عملا sl‏ فنأ حتى yl‏ أصربوا بالرثية ( أى 
داء النقرس ) A‏ تقوى طاقتہم عليه وحتی الکفوفون والذين أصيبوا بشال فى أحد 
تلع دون عرلا یناسہم پومعبودم الوحيد هو الال‌فالسحیون والهود یعہدون الال وکام 3 
ذلك سوام u‏ 


- fü 


وقد صور القدیس كلمان ( (Saint. Clement‏ انجتممالسکندی تصو: اراثعائشو يدبلا زيب 
روحالوعظ والارشاد فندد بالاخطاء الجسيمة والرزائل الیکان المسيحيو نأ فہم شركاء sha‏ هاجم 
أسراف النساء وغرورهن ولامہن عل بر جهن وزيلمن .ولا جب آن شرب إلى الذهن ان 
الاسك.ندرية كانت منصرفة كلية إلى اللہو وا جسون فانه فی نفس هذا الوقت کان القدیس کلمان 
بژ سس مدرسته العظدمةلدارسة الشثون الدينية ومن بن الاسما ء الى رزت اسم آورگن (o rig en)‏ 
وهو ET‏ الفکرن المسيحين وكان لهذه الدرسة die yb‏ بم على تطور الفکر فى الكنيسة و فأثناء 
الاضطہادات فى أواخر القرن الثالث لق کثیر من سير والاساقفة أهوالا وعنتا شديدا ؛ وق 
القرن الرابع أخذت الديانة المسيحية تحتل الکان الأول . 

وی قبيل الفتح الاسلای کانت‌الاسکندرية لاتزالمركرا تجاريا هاما ولكن آیا ما لبقي ة كانت 
معدودات فا لت بعد فتح العرب مصر ونقلہم العامة إلى الفسطاط of‏ انحط yl:‏ علىالرغر م 
احتفاظہا ببعض STERN]‏ حرى وأخذت أبنيتها ad‏ واتخذت Y Te‏ الحا 
فتوارت حضارة تلك المديئة الى كان يفخر اهلوها بتسميتها عاصمة العالم بأسره وأصبحنا aY‏ من 
be UT‏ الباقية الاالطفيف عك فى صمت رهيب عظمة تلك المدينة Leb yd Al‏ انجید . 

de زک‎ 


